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فق;د ك;ان يق;ف م;ن  ، في ل;م ش;مل الع;راقيينالأول أثر بالغ ) فيصل(كان لوجود الملك 
 نب;ي ، من معيار الوطني;ة والكف;اءة أساس;ا للتف;اوت النس;بي امتخذ ، الجميع على مسافة واحدة

ع;رض الع;راق له;زات حت;ى ت ، المُل;ك بع;د م;وت أبي;ه) غ;ازي(وما أن ت;ولّى . أفراد المجتمع
تس;;يره العواط;;ف ، ي;;ل الخب;;رةلكون;;ه ش;;ابا قل ، )1(نتيج;;ة سياس;;اته الخاطئ;;ة، اجتماعي;;ة عنيف;;ة

ال;;;ذين تفنن;;;وا ف;;;ي الدس;;;ائس  ، م;;;ن العس;;;كر تفض;;;لا ع;;;ن اعتم;;;اده عل;;;ى رج;;;الا، والأه;;;واء
به;;دف  ، نومنه;;ا الاعتم;;اد عل;;ى تح;;ريض العش;;ائر عل;;ى خص;;ومهم السياس;;يي ، والم;;ؤامرات

  . )3(فهم والانكليز على السواء. )2(الوصول إلى كرسي الحكم
س;;;نة ) م;;;ارس(آذار ) 15(ف;;ي ) جمي;;ل الم;;;دفعي(وب;;دأت لعب;;;ة العش;;ائر م;;;ع حكوم;;;ة 

عن;دما ق;دمت اس;تقالتها عل;;ى إث;ر قي;ام بع;ض رؤس;;اء القبائ;ل بتح;ريض م;ن بع;;ض  ، )1935(
ولت;;دارك  )4(بحج;;ة ع;;دم كف;;اءة بع;;ض شخوص;;ها ، الساس;;ة ب;;إعلان الث;;ورة عليه;;ا لإس;;قاطها

) اس;ين الهاش;ميي(زع;يم المعارض;ة آن;ذاك ) غ;ازي(استدعى الملك  ، ودرءاً للفتنة ، الموقف
ونتيج;ة . )5()1935(م;ن ش;هر آذار ) الس;ابع عش;ر(وتم ذلك ف;ي الي;وم  ، لتشكيل وزارة جديدة

فض;لا ع;ن ) 1936(ع;ام  ، ووقوفه إلى جانب الث;ورة الفلس;طينية ، لسياسات الهاشمي القومية
 ، المتمثل;ة بال;دعوة للقومي;ة العربي;ة ، )غ;ازي(سياسات وطنية أخرى تنسجم مع سياسة الملك 

حفيظ;;ة  ، وق;;د أث;;ارت تل;;ك السياس;;ات ، )6(وتحري;;ر الكوي;;ت وإم;;داد فلس;;طين بالم;;ال والس;;لاح

                                                 
 .249: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 1(

 .236: حتلال حتى الاستقلالالعراق من الا: ينظر) 2(

: الج;واهري ونق;د جوهرت;ه: وينظ;ر . 201: الجواهري صحفيا: وينظر. 165 : الرسالة العراقية : ينظر) 3(
113. 

أن تكون للأط;راف المتنازع;ة أي دور ف;ي تح;ريض العش;ائر، معل;لا ذل;ك م;ن : )علي الوردي.(وينفي د) 4(
 تزا للض;ريبة والس;وط والس;جن والقه;ر، ل;ذا عن;دما أرادأن القبائل تعتبر الحكومة رم;(( : وجهة نظره

وقض;;ى عل;;يهم قض;;اء م;;را، ) بك;;ر ص;;دقي(واجهه;;م ) ث;;ورة العش;;رين(القبائ;;ل أن تث;;ور مثلم;;ا ث;;ارت ف;;ي 
فبكر صدقي قائد مشهور سطع نجمه في سماء العراق، يوم أن عه;دت إلي;ه بع;ض . فأيقنوا قوة الحكومة

مت به;ا بع;ض العش;ائر العراقي;ة، كم;ا قض;ى عل;ى تل;ك الحرك;ة الوزارات، بقمع حركات التمرد التي قا
  ))وكان موضع إعجاب وتقدير الجميع) 1933(في شهر أب من عام ) الآشوريين(التي قام بها 

:  6: لمح;ات اجتماعي;ة م;ن ت;اريخ الع;راق الح;ديث: وينظ;ر.192:  4: تاريخ الوزارات العراقي;ة: ينظر      
176.  

   .1974: صيدا: مطابع العرفان. 192:  4: عبد الرزاق الحسني: ت العراقيةتاريخ الوزارا: ينظر) 5(
: ، وينظ;ر250: الاتجاهات الوطنية في الش;عر العراق;ي  الح;ديث: وينظر. 165: الرسالة العراقية: ينظر) 6(

  .201: الجواهري صحفيا: وينظر. 133: الجواهري ونقد جوهرته
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وهكذا ح;دثت  ، )الهاشمي(لإسقاط حكومة  ، الساسة الانكليز الذين حرضوا العشائر العراقية
ق;در ع;ددها  ، في بعض مناطق العراق الجنوبية والشمالية حركات عصيان قامت بها القبائ;ل

حت;;;ى ص;;;ار ف;;;ي ت;;;اريخ الع;;;راق السياس;;;ي ش;;;يء اس;;;مه ث;;;ورات (( ، )1(تحرك;;;ا) س;;;ت(ب;;;ـ
 ، )3()حالن;;ا الي;;وم(وق;;د اس;;تنكر الج;;واهري م;;ا قام;;ت ب;;ه العش;;ائر ف;;ي قص;;يدة  ، )2())العش;;ائر

  . )4(عندما رأى العشائر تذبح بعضها بعضا كالأغنام
 ، اغت;نم خص;ومها ه;ذه الفرص;ة ، وحينما كثرت حركات العصيان ض;د ه;ذه ال;وزارة 

حكم;ت (وكان على رأس ه;ؤلاء . بإيعاز من الانكليز ، وقرروا الإطاحة بها والإجهاز عليها
ف;ي حكوم;;ة ) وزي;ر الداخلي;ة(بس;بب إبع;اده ع;ن منص;;ب  ، ال;ذي أراد أن يث;أر لذات;;ه) س;ليمان

 ، )5(وأخذ يتصل بض;باط الج;يش ، وذلك بعد أن عزز مكانته في جماعة الأهالي ، )الهاشمي(
يقوده;ا  ، فدفعه إلى القيام بثورة عس;كرية -قائد الفرقة الثانية  -) بكر صدقي(لاسيما بالفريق 

عب;د اللطي;ف (ب;دوره بمفاتح;ة زميل;ه ) بك;ر ص;دقي(وق;ام). الهاش;مي(لإس;قاط وزارة  ، هبنفس
ونج;ح الانق;لاب بع;د أن ش;اركت في;ه المخ;ابرات  ، بالموض;وع -قائد الفرقة الأول;ى -) نوري

  )6(والنازيون والشيوعيون ، نكليزوعملاء الا ، البريطانية
وألق;;ت بع;;ض  ، مدين;;ة بغ;;داد) ص;;دقي(فق;;د دخل;;ت القطع;;ات العس;;كرية الت;;ي يتزعمه;;ا 

وزم;;;لاؤه عل;;;ى تق;;;ديم ) الهاش;;;مي(ف;;;أجبر  ، الط;;;ائرات قنابله;;;ا عل;;;ى مق;;;ر رئ;;;يس الحكوم;;;ة
وف;;رّ . )7()1936(تش;;رين الث;;اني ) 29(وك;;ان ذل;;ك ف;;ي  ، )غ;;ازي(فقبله;;ا المل;;ك  ، الاس;;تقالة

رش;يد (وكم;ا ف;رّ  ، فف;رّ إل;ى مص;ر) ن;وري الس;عيد(أمّ;ا  ، وم;ات فيه;ا ، الهاشمي إلى دمش;ق
لرفض;;ه ) بك;;ر ص;;دقي(فق;;د ت;;م اغتيال;;ه ب;;أمر م;;ن ، )جعف;;ر العس;;كري(وأم;;ا  ، )عل;;ي الكيلان;;ي

بت;;أليف ال;;وزارة ) حكم;;ت س;;ليمان(كلّ;;ف المل;;ك  ، وبع;;د س;;اعات م;;ن الانق;;لاب. )8(الانق;;لاب
لا في تأليف الوزارة فقط والدور ال;ذي ج;اء  ، فرضا على كل شيء وفرض إرادته ، الجديدة

قام بانقلاب ب;دافع ) حكمت سليمان(كما أشيع في وقته من أن  ، )9(به  ليس له علاقة بالوصي
ش;عار ) الع;راق للع;راقيين(بحج;ة أن  ، هدفه إزاحة الأسرة المالك;ة ع;ن الحك;م ، بدافع وطني

                                                 
، وث;;ورة س;;وق الش;;يوخ، وث;;ورة الأك;;رع، الت;;ي ح;;دثت ف;;ي جن;;وبي ةث;;ورة الرميث;;ة الأول;;ى والثاني;;: وه;;ي) 1(

  .، وثورة اليزيدية)أحمد بارزان(العراق، وثورة الشيخ 
  .137: الجواهري دراسة ووثائق) 2(

. ليتس;لم ال;وزارة) المدفعي(هو الذي تحالف مع العشائر لإسقاط حكومة ) الهاشمي(بأنّ ) الأعرجي.(ويذكر د
  .145:  1: د الحاج سكرعبد الواح: العراق: ينظر

  : وفيها يقول  340 :  2: الأعمال الكاملة) 3(
ث00000ـتْ   وكانتْ طبــــــــــــــــاعٌ للعشائـــــرِ ترُتجــى     العشائــــ00000ـر حتــ00000ـى طب00000اعُ  فق00000د لوُِّ

   

  .310:  1: مذكراتي: ينظر) 6(
  

  .274،284: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 5(
  .192:  4: الوزارات العراقية تاريخ: ينظر) 6(
: بغ;داد    : ترجم;ة فيص;ل نج;م ال;دين الاطرقج;ي: مجي;د خ;دوري. 123: نظام الحكم في الع;راق: ينظر) 7(

1946 .  
  .302: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر) 8(
  . 49: قضايا ملتهبة في السياسة العراقية: ينظر) 9(
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لميول;;ه  ، ع;;رش الع;;راق) فيص;;ل(ع;;ارض تولي;;ة ي;;وم أن  ، )العش;;رينات(ك;;ان ي;;ؤمن ب;;ه من;;ذ 
وص;احبه ل;م يكون;ا ) حكم;ت س;ليمان(والحقيق;ة أن  )1(كما كان يذكر الرصافي ذلك ، العثمانية

ال;دليل أنهم;ا كان;ا  ، وإنما كان ذلك للوص;ول إل;ى غاي;ات معين;ة ، ليؤمنا بشيء من هذا القبيل
لأن اس;تمرار  ، ى تل;ك الجماع;ةوبعد نجاح الانقلاب قضيا عل) الأهالي(عضوين في جماعة 

ويق;;ف ح;;ائلا دون رغبتهم;;ا ف;;ي  ، يح;;دّ م;;ن دكتاتوريتهم;;ا ، تعاونهم;;ا م;;ع جماع;;ة الأه;;الي
وكان;;ت علاقتهم;;ا بجماع;;ة الأه;;الي من;;ذ البداي;;ة علاق;;ة  ، الس;;يطرة عل;;ى ك;;ل  ش;;ؤون الدول;;ة

ل;م يق;ف  )بكر صدقي(لذا نجد أن طموح . )2(لاستغلال ما لهذه الجماعة من شعبية ، مصلحيه
ولع;لّ ه;ذا يفس;ر ع;دم قبول;ه منص;ب  ، فهو يري;د أن يه;يمن عل;ى الع;راق كلّ;ه ، يقف عند حد

لتك;;ون تح;;ت  ، ش;;اغرة) حكم;;ت س;;ليمان(بع;;د أن تركه;;ا  ، ف;;ي ه;;ذه ال;;وزارة) وزي;;ر ال;;دفاع(
إلاّ أنّ هذا الأخير قد آثر أن يتولى هذه الوزارة زميله ف;ي ه;ذه  ، نفسه) بكر صدقي(تصرف 

ورغب في أن يك;ون رئيس;ا لأرك;ان الج;يش  ، )نوري فعبد اللطي(بية الفريق الحركة الانقلا
  .العراقي 
؛ ليك;;ون ه;و س;;يد )غ;ازي(ولق;د أش;ير ف;;ي حين;ه إل;ى أنّ;;ه ك;ان ين;وي الإطاح;;ة بالمل;ك  

أو عل;;ى الأق;;ل ك;;ان ش;;ديد الرغب;;ة ف;;ي أن يجم;;ع ش;;تات الأك;;راد ف;;ي ش;;رقي  ، ال;;بلاد المطل;;ق
 ، وتوحي;;د كلم;;تهم تح;;ت ل;;واء زعامت;;ه ، )الع;;راق(لي وش;;ما) إي;;ران(وغرب;;ي ) الأناض;;ول(

  .)3( )كمال أتاتورك(على طريقة الغازي  ، وتأليف حكومة مستقلة منهم
كثير م;ن الأح;داث الس;لبية الت;ي عجّل;ت ف;ي  ، الجديد يولقد صاحب هذا الدور السياس

نتيج;ة  ، ع;راقأو إجب;ارهم عل;ى مغ;ادرة ال ، منها تصفية القادة الوطنيين من العسكر ، زواله
وض;;ياع  ، فض;;لا ع;;ن ش;يوع الفوض;;ى ، كم;;ا أنه;;م رفع;وا ش;;عارات معادي;;ة للقومي;ة ، التهدي;د

بك;ر (إل;ى ال;تخلص م;ن  -)نوري الس;عيد(وبالاتفاق مع  -مما دفع ببعض الضباط  ، المقاييس
 ، )4()1937(آب ) 11(بت;;;اريخ ) الموص;;;ل(ف;;;تم اغتيال;;;ه ف;;;ي حديق;;;ة مط;;;ار  ، نهائي;;;ا) ص;;;دقي

وجزء من  ، في كركوك والسليمانية) حكمة سليمان(ن الجيش تمرده على حكومة وكذلك أعل
حكم;ت (حت;ى وج;دت وزارة ) شالوش;ا(القوات في بغداد لا سيما تلك المتواجدة ف;ي معس;كر 

بع;;د أن ، )1937(آب ) 17(نفس;;ها مرغم;;ة عل;;ى تق;;ديم اس;;تقالتها إل;;ى المل;;ك بت;;اريخ ) س;;ليمان
ومم;ا  ينبغ;ي ذك;ره أنّ;ه ف;ي مث;ل تل;ك  ، )بك;ر ص;دقي(ل إث;ر مقت; ، ظلت تت;رنح يمن;ة ويس;رة

ب;;الظهور ف;;ي س;;ماء السياس;;ة ) محمد مه;;دي الج;;واهري(ب;;رز نج;;م الش;;اعر  ، الأج;;واء الغائم;;ة
  .)5(العراقية
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وللاستزادة حول ه;ذه . 1921أيار  5جريدة العراق بتاريخ ) عراقحول عرش ال(مقالة الرصافي : ينظر) 1(
  .71، 70: خيري العمري : حكايات سياسية من تاريخ العراق الحديث: هذه الظروف، ينظر

  .248: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 2(
  .273: تاريخ الوزارات العراقية: ينظر) 3(
: تاريخ العنف الدموي في الع;راق: وينظر . 273: راقي الحديثالاتجاهات الوطنية في الشعر الع: ينظر) 4(

  .165: وينظ الرسالة العراقية. 302: العراق
  .201: الجواهري صحفيا: ينظر) 5(
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وه;و الح;زب  ، انضم إل;ى ح;زب الإخ;اء ال;وطني ، بعد استقالة الجواهري من البلاط 
وطمع;ا ف;ي منص;ب  ، إغاظة لرجالات البلاط) ياسين الهاشمي(ئيس الوزراء الذي يترأسه ر

بمقع;;د ف;;ي ) حالن;;ا الي;;وم: (وق;;د س;;بق فيم;;ا مض;;ى أن الهاش;;مي ق;;د تعه;;ده بع;;د قص;;يدة ، ينال;;ه
تبين للشاعر أنّ الهاشمي لم يك;ن أفض;ل ح;الا مم;ن س;بقوه  ، وبين أخذ ورَدّ  ، المجلس النيابي

وأنّ الهاش;مي ق;د  ، بع;دم قب;ول ص;ك النياب;ة) رس;تم حي;در(لم فقصد البلاط ل;يع ، في وعودهم
لتخ;تلط أص;واتها  ، إذ انهم;رت قناب;ل الانقلاب;ين ، وبينما ه;و ف;ي س;احة ال;بلاط ، نكث بوعده

 ، فه;;و كعادت;ه م;;ع ك;ل تغيي;;ر ، والمهل;ل به;م ، المرحّ;ب ب;;الانقلابيين ، م;ع ص;وت الج;;واهري
فض;لا ع;ن . )1(ي يعش;ق ح;ب التم;رد والعص;يانال;ذ ، الذي ينسجم بالتمام م;ع وض;عه النفس;ي

 ، طي;;ب س;;ريرته الت;;ي تدفع;;ه إل;;ى تص;;ديق ك;;ل م;;ا يق;;ال ع;;ن الث;;ورات والانتفاض;;ات والوثب;;ات
انق;لاب أو  وأ ، ث;ورة وأ ، إنني أنس;اق بب;راءة وراء ك;ل ظ;اهرة:((وفي ذلك يقول الجواهري

كن;ت أنس;اق ... لش;عبحركة أو انتفاضة تحمل ف;ي ظاهره;ا ش;عارات ال;ولاء والانتم;اء إل;ى ا
وف;ي ك;ل وثب;ة أو انتفاض;ة كن;ت أتخي;ل  ، بعفوية وبراءة مع كل من يملك نفسا ث;ائرة مندفع;ة

ليدفعني هذا التخيل إل;ى تجس;يده موقف;ا  ، نفسي في مقدمة الجموع الزاحفة إلى مجد الجماهير
لاب وانق;) رش;يد ع;الي الكيلان;ي(متسرعا عمليا وشعريا وسياسيا وه;ذا م;ا ح;دث م;ع حرك;ة 

وإنم;ا وم;ن  ، لا يمك;ن التس;ليم ب;ه ، وم;ا ي;ذكره الج;واهري  ف;ي ه;ذا الش;أن. )2())بكر صدقي
  -:خلال بحثي تكشف لي أن الجواهري قد أيد الانقلاب لأسباب ثلاثة 

ل;;م يحق;;ق أي;;ا م;;ن  ثحي;; ، الظل;;م السياس;;ي ال;;ذي تع;;رض ل;;ه أي;;ام الحك;;م الملك;;ي -1
  .يعوضونه عن حرمانهفظن بأن الانقلابيين س ، طموحاته السياسية

ث;;لاث (الظل;م الاجتم;اعي ال;ذي أوص;ل الج;واهري إل;;ى أن يك;ون حب;يس البي;ت م;دة -2
فضلا عن الشتائم التي كان;ت تنه;ال علي;ه  ، بدون عمل أو مورد  يذكر ، )سنوات

  .صباح  مساء من الصحف التي يصفها الجواهري بالمدفوعة
وراء ان;;;دفاع  ، م;;;ل ال;;;رئيسولع;;;ل ه;;;ذا الس;;;بب ك;;;ان ه;;;و العا ، تواف;;;ق الأفك;;;ار -3

وآزره;م م;ؤازرة قوي;ة بك;ل م;ا  ، فانتصر لهم ، الجواهري الحاد وراء الانقلابيين
الت;;ي ((لأن الانقلابي;ين ينتم;ون إل;;ى جماع;ة الأه;الي  ؛)3(يمل;ك م;ن س;بل وإمكان;;ات

وكان;;ت  ، اتخ;;ذت م;;ن الاش;;تراكية وس;;يلة لاس;;تكمال ت;;وافر ممارس;;ة الديمقراطي;;ة
وت;;أثير  ، ماركس;;ية والانتق;;ادات الت;;ي توج;;ه للبرلماني;;ة اللبرالي;;ةمت;;أثرة بالمب;;ادئ ال

وأك;;دت الحري;;ات الديمقراطي;;ة للش;;عب وإش;;راكه ف;;ي  )4())الطبق;;ات المثري;;ة فيه;;ا
بذلك أصبح للاستقلال معنى التحرر م;ن  ، إدارة شؤونه وتحسين أحواله المعاشية

ف;ي ) الس;وفياتية(جاري;ة فكل تلك الأفكار كانت من تأثيرات البعث;ة الت )5(الاستعمار
)6()1934(الع;;راق ع;;ام 

والمن;;ادين  ، أت;;اح الانقلابي;;ون لعناص;;ر اليس;;ار((وله;;ذا  
                                                 

  .323 : 1: مذكراتي: ينظر) 1(
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ج;;وا واس;;عا م;;ن الحري;;ة  ، وإنص;;اف الطبق;;ة الفقي;;رة ، ب;;دعوة العدال;;ة الاجتماعي;;ة
    )1())وكان الجواهري يتعاطى معهم...والحركة

قي;ادة  عفاس;تطا ، الانق;لابظروف;ا مناس;بة للعم;ل بع;د ) الش;يوعي(بذلك وج;د الح;زب 
س;محت حكوم;ة الانق;لاب ل;بعض الكت;ب ((كم;ا ) 1936تش;رين الث;اني  3(مظاهرة كبي;رة ف;ي 

وأطلقت بعض الحريات العام;ة  ، دخول العراق نم ، الممنوعة التي تحمل الأفكار الشيوعية
  )2(.))وأجازت جمعية الإصلاح الشعبي ، لبضعة أشهر

هو طموحه السياسي بالفوز بنيابة  ، واهري للانقلابيينومما زاد في حماسة تأييد الج 

وإج;راء انتخاب;ات  ، ولا سيما بعد أن غدا مقررا حل المجل;س الني;ابي الق;ائم آن;ذاك ، البرلمان

س;;حاب :(خلاف;;ا لل;;دكتور) ...حكم;;ت س;;ليمان(جدي;;دة ف;;ي ظ;;ل حكوم;;ة الانق;;لاب الت;;ي رأس;;ها 

بيين إنّم;ا ج;اء ل;دواعي المص;لحة العام;ة الت;ي الذي يرى بأنّ تأييد الجواهري للانقلا) الأسدي

أو مكس;;ب  ، ول;;يس لمص;;لحة شخص;;ية أو رغب;;ة ف;;ي ني;;ل منص;;ب م;;ا((ته;;م الش;;عب وال;;وطن 

هدف;;ه الأس;;مى الإس;;هام  ، وموق;;ف ج;;ريء ، ب;;ل ك;;ان همّ;;ه المج;;اهرة ب;;رأي واض;;ح ، مع;;ين

ا يك;ن م;ن ومهم; ، )3())الفاعل في بناء وطن قوي ك;ريم ي;نعم في;ه الم;واطن بحريت;ه وكرامت;ه

وأنّ الص;حافة ه;ي (( ، قول فإنّ الجواهري ق;د أيق;ن أنّ الش;عر وح;ده ل;ن يوص;له إل;ى أهداف;ه

بع;;د موافق;;ة  ، )4())1936س;;نة ) الانق;;لاب(وعل;;ى ه;;ذا الأس;;اس أص;;در ص;;حيفة . أيس;;ر طري;;ق

تش;رين ) 25(وص;دور الع;دد الأول منه;ا ف;ي  ، )5(على منح;ه ه;ذا  الامتي;از) وزارة الداخلية(

لتك;;ون ناطق;;ة باس;;م الانقلابي;;ين ال;;ذين وص;;لوا إل;;ى الس;;لطة  ، )1936(ع;;ام ) ن;;وفمبر(الث;;اني 

فقضوا بها على الفساد الذي كان مستشريا في ال;بلاد  -كما يرى  -بطريقة ديمقراطية مرجوة 

ولاعتقادن;ا بحس;ن  ، أيدنا الوزارة لأنن;ا رأين;ا المص;لحة العام;ة تقض;ي بتأيي;دها: ((حيث يقول

فقض;ت عل;ى ادوار  ، ولأنها تسلمت مقالي;د الحك;م بالكيفي;ة الت;ي كن;ا نتمناه;ا ، مقاصد رجالها

الت;;ي تمج;;د ) تح;;رك اللح;;د: (كم;;ا أن الج;;واهري نظ;;م قص;;يدة )6(.))ض;;جت منه;;ا ال;;بلاد كثي;;را
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حكمت (وقد وجهها إلى  ، )1(ولربما كانت من أشهر وأقوى شعره في الثلاثينات ، الانقلابيين

ال;ذين ، مندّدا فيها برجالات العه;د الغ;ابر ، اء حكومة الانقلابالذي كان رئيس وزر) سليمان

ث;;م ي;;أمر الن;;اس بم;;ؤازرة الانقلابي;;ين ال;;ذين  ، مب;;ديا فرح;;ه وس;;روره ، أمس;;وا ف;;ي خب;;ر ك;;ان

فنراه يق;ول  ، بعد أن يئس الناس من تحقيقه في عهود سابقة ، سيصنعون مستقبـلا مشرقا لهم

:   

  لق;;;درُ كِلُ;;;وا إل;;;ى الغي;;;بِ م;;;ا ي;;;أتي ب;;;ـه ا
قوُا مُخب;;;;راً ع;;;;ن حُسُ;;;;ـن مُنقل;;;;بٍ    وصَ;;;;دِّ
  لا تترك;;;وا الي;;;أسَ يلق;;;ى ف;;;ي نفوسك;;;ـمُ 
  إنَّ الوس;;;;;;اوسَ إنْ رام;;;;;;ـتْ مَسارِبه;;;;;;ـا
  ت;;;;;ذكَّروا أم;;;;;سِ واس;;;;;توَحُوا مساوئ;;;;;ـهُ 
  مُ;;;;دُّوا جم;;;;اجِمكُم جس;;;;راً إل;;;;ى أمـ;;;;ـلٍ 
  وأجمِعُ;;;;;وا أم;;;;;ركُم يَ;;;;;نهضْ بسعيكُـ;;;;;ـمُ 
  إنَّ الش;;;;;;بابَ س;;;;;;نادُ المُل;;;;;;كِ يَعضُـ;;;;;;ـدهُ 
   اأت;;;;;;;تكُمُ زم;;;;;;;رةٌ تحَ;;;;;;;ـدُوا عـزائِمهـ;;;;;;;ـ

  

  واس;;;;;;;تقبلوا ي;;;;;;;ومَكُم بالعـ;;;;;;;ـزم وابت;;;;;;;دِروا 
  وآزروه ع;;;;;;;;;;ـسى أنْ يصَ;;;;;;;;;;ـدُق الخب;;;;;;;;;;ـر
  ل;;;;;;;;;;ه مَدَبَّ;;;;;;;;;;ـاً ولا يأخُـذكُ;;;;;;;;;;ـمُ الخَـ;;;;;;;;;;ـور
  س;;;;;;دَّ الطري;;;;;;قَ عليه;;;;;;ا الح;;;;;;ازمُ الحَـ;;;;;;ـذِر
  فق;;;;;;د تك;;;;;;ونُ لك;;;;;;;م ف;;;;;;ـي طيِّ;;;;;;ـهِ عِبــ;;;;;;;ـر
  تحُ;;;;;;اولون وشُ;;;;;;قُّوا ال;;;;;;ـدَّربَ واختص;;;;;;روا

  إل;;;;;;;ى هِمَ;;;;;;;مِ الس;;;;;;;ـاعين مُفتقِـ;;;;;;;ـر ش;;;;;;;عبٌ 
  أي;;;;;;;;;;;;;ـامُ تـوحِ;;;;;;;;;;;;;ـدهُ الأرزاءُ والـغِي;;;;;;;;;;;;;ـر

  ) 2(م;;;;;ا خلَّف;;;;;تْ قبله;;;;;ا م;;;;;ن سـ;;;;;ـيّئٍ زُم;;;;;ر 

 

؛  )لقيط بن يعم;ر الأي;ادي(ليذكرنا مرة أخرى بالشاعر  ، إنّ الجواهري في أبياته تلك 
ت;;نمّ ف;;ي  ، ولك;;ن بأس;;اليب طلبي;;ة ، وصّ;;يا عل;;ى ش;;عبه وناص;;حا وحكيم;;ا ، ليجع;;ل م;;ن نفس;;ه

وك;أنّ الح;ق ال;ذي غ;اب أحقاب;ا ق;د ظه;ر عل;ى أي;دي ه;ؤلاء  ، مدلولاتها على الجب;ر والإك;راه
: ونلاحظ ذلك من خ;لال ألف;اظ قص;يدته ، لذا لا صواب إلا ما يراه سبيلا للرشاد ، الانقلابيين

لا (و)  آزروه عس;;ى(و) ص;;دقوا مخب;;را(و) اس;;تقبلوا ي;;ومكم وابت;;دروا(و) كل;;وا إل;;ى الغي;;ب(
وم;;دّوا جم;;اجمكم (و) اس;;توحوا مس;;اوئه(و) ت;;ذكروا أم;;س(و) لا يأخ;;ذكم الخ;;ور(و) واتترك;;
إل;ى  -في الوق;ت نفس;ه   -داعيا إياهم ). أجمعوا أمركم(و) شقوا الدرب واختصروا(و) جسرا

إمه;;;ال الانقلابي;;;ين الوق;;;ت الك;;;افي؛ ليفص;;;حوا ع;;;ن ب;;;رامجهم وخططه;;;م ليتج;;;اوزوا أدران 
حكم;;ت (يتوج;;ه إل;;ى  ، ي م;;ن إس;;داء النص;;ائح إل;;ى ش;;عبهوبع;;د أن ف;;رغ الج;;واهر )3(الماض;;ي
 ، مطالب;;ا إيّ;;اه الفت;;ك بخص;;ومه ، بجمل;;ة م;;ن النص;;ائح والإرش;;ادات ، م;;دبر الانق;;لاب) س;;ليمان

حفاظا على المكتسبات؛ لأنه في موض;ع يتطل;ب ذل;ك  ، ومحاسبة كل الذين اجترحوا السيئات
ي;ا رج;ال الحك;م : ((ف;ي إح;دى مقالات;هلذا نراه يق;ول  ، لا رحمة مع من لا يعرف الرحمة. إذ
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... ف;لا ع;ذر لك;م ف;ي الت;زام الص;مت واله;دوء... إنّ سياسة الهدوء واللين سياسة غير ناجح;ة

وأنّ إعادة الأم;ور إل;ى نص;ابها ... في معجم الساسة رليس للرحمة ولا للشفقة ولا للعطف ذك
م;ة ف;الحق المغتص;ب لا ورد الحقوق إلى أصحابها تتطلب أن تض;ربوا الض;ربة القوي;ة الحاز

ويب;دو أن الج;واهري  ، )1())والحق السليب لا يسترد من صاحبه إلا ب;العنف ، يعود إلا بالقوة
نتيجة ما لقيه من ظلم واضطهاد ف;ي بداي;ة ) عفا الله عما سلف(الجواهري لم يكن يؤمن بمبدأ 

يع;;ة الش;;اعر اب;;ن الطب(و )2()س;;بيل الجم;;اهير: (وم;;ا توع;;دهم ب;;ه ف;;ي قص;;ائده ، )الثلاثين;;ات(
لعب;ة (و )7()عقابيل داء(و )6()عبادة الشر(و )5()المحرقة(و )4()سلمى على المسرح(و )3()الشاذ
أراد تحقيق;ه ف;ي ي;وم  )10()حالن;ا الي;وم(و )9()الدم يتكلم بع;د عش;ر(و)8()لعبة التجارب(و )7()داء

لذا نجد أنّ صدره قد شفي لما ح;اق  ، فينتقم من أعدائه كما انتقموا منه ، في يوم الملحمة تلك
ل;;وان المذل;;ة واله;;وان ج;;راء م;;ا اقترف;;وه م;;ن أعم;;ال منك;;رة بح;;ق م;;ن ساس;;وا ب;;القوم م;;ن أ

  :لذا نجده يقول ، ينتصف فيه المظلوم من الظالم -على ما يرى -فهو يوم . )11(الرعية

  أق;;;;دمْ فأن;;;;تَ عل;;;;ـى الإق;;;;دامِ منطـب;;;;ـعُ 
  لا تبُ;;;;;;;قِ داب;;;;;;;ـرَ أق;;;;;;;وامٍ وتـَرتـَهُـ;;;;;;;ـمُ 
  هن;;;;;اكَ تنتظ;;;;;ـرُ الأح;;;;;رارَ مجـ;;;;;ـزرةٌ 

ً وثَ;;;;;ـمَّ شِ;;;;;   رذمةٌ ألف;;;;;تْ له;;;;;ـا حُججـ;;;;;ـا
 ً   إنـِّ;;;;;ـي أص;;;;;ارحكَ التعبي;;;;;رَ مُجتزئ;;;;;ـا
  فحاس;;بْ الق;;ومَ ع;;ن ك;;لِّ ال;;ذي اجترَحُ;;وا
  ل;;;لآن ل;;;م يلُ;;;غَ شب;;;ـرٌ م;;;ن مزارعِهـ;;;ـم

  فض;;;يّقْ الحب;;;لَ واش;;;ددْ م;;;ن خناقِهـِ;;;ـمُ  
ر الأم;;;رَ معكوس;;;اً وخ;;;ـذْ مث;;;ـلاً    تص;;;وَّ
ف;;;;قِ ذك;;;;ـرٌ ف;;;;ـي معاجِمهـ;;;;ـم   أك;;;;انَ للرِّ

ك اللّ      ح;;;;;ـدُ وانش;;;;;ـقتْ مج;;;;;ـددّةً تح;;;;;ـرَّ
  

  وابط;;;;شْ فأن;;;;تَ عل;;;;;ى التَّنكي;;;;لِ مُقتـَ;;;;;ـدِر  
  فهُ;;;;;;;ـمْ إذا وجدوه;;;;;;;ـا فرص;;;;;;;ـةً ث;;;;;;;ـأروا
  ش;;;;;;;نعاءُ س;;;;;;;ـوداءُ لا تبق;;;;;;;ـي ولا تَ;;;;;;;ـذر
  م;;;;ن ط;;;;ولِ ص;;;;فحٍ وعف;;;;وٍ فه;;;;ي تستـ;;;;ـر
  وم;;;;;ـا الص;;;;;ريحُ ب;;;;;ذي ذن;;;;;بٍ فيعتـ;;;;;ـذر
;;;ـا أراق;;;وا وم;;;ا اغتل;;;وا وم;;;ا احتك;;;روا   عمَّ

  جـ;;;;;;;ـر ولا تزح;;;;;;;زحَ مم;;;;;;;ـا شيَّ;;;;;;;ـدوا ح
  فربَّم;;;;;ـا ك;;;;;;ان فـ;;;;;;ـي إرخائ;;;;;;ه ضـ;;;;;;ـرر
ونَ;;;;;;ه لـ;;;;;;ـو أنَّه;;;;;;م نصُـِ;;;;;;ـروا ;;;;;;ا يجرُّ   ممَّ

  أو ص;;;;حبهِ خب;;;;ر) حكم;;;;ـةٍ (أمْ ك;;;;ان ع;;;;ن
  ) 12(أكف;;;;;انُ قــ;;;;;;ـومٍ ظننَّ;;;;;;ا أنّه;;;;;;م قب;;;;;;ـروا
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بك;;ر (أن يم;;دح قائ;;د الانق;;لاب ) حكم;;ت س;;ليمان(ول;;م يف;;ت الج;;واهري بع;;دما م;;دح  
) موس;وليني(حي;ث ش;بّهه ف;ي قوت;ه ب;ـ  ، )نجف;يأحم;د الص;افي ال(كما ق;ال ب;ذلك  ، )1()صدقي

  :قائلا
رتهـ;;;;;;;;;;;;ـا فلتكُـ;;;;;;;;;;;;ـنْ    كيفمـ;;;;;;;;;;;;ـا صــوَّ

ــة جاهلــةٌ   فيــك لــولا أمَّ
  

  أن;;;;;;;ا ع;;;;;;;ن تص;;;;;;;ويرةِ النـ;;;;;;;ـاس غنـ;;;;;;;ـي  
) 2("موسولنــي " شَبهٌ يدُنيك مــن  
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قب;ل على الجواهري بأنه كان مؤي;دا للفاش;ية  ، من خلال أبياته تلك) النجفي(وقد حكم 
فالأبي;;ات إنّم;;ا   ، ومجان;;ب للحقيق;;ة ، وه;;و رأي بعي;;د ع;;ن الص;;واب. )1(أن يتح;;ول إل;;ى اليس;;ار

الب;اججي ف;ي نظ;ر : (؛ لأنه;ا ج;اءت ف;ي ض;من قص;يدة)الب;اججي(قيلت في زعيم المعارض;ة 
. لجف;وة بينهم;ا ، قد أورد ذلك بقصد التشويه والحطّ م;ن ق;دره) النجفي(ويبدو أن  ، )الخصوم

س;;حاب :(ج;;واهري ل;;م ي;;نظم ف;;ي الانقلابي;;ين إلا قص;;يدة واح;;دة وق;;د ب;;ين ال;;دكتوروالح;;ق أنّ ال
وليس بسبب انشغاله بالصحافة كم;ا  )2(بأن مرد ذلك هو نتيجة خيبة أمله بالانقلابيين) الاسدي

ه;;و الأرج;;ح ذل;;ك لأن ) الاس;;دي.(وأن م;;ا ذه;;ب إلي;;ه د )3()رؤوف ال;;واعظ:(ي;;ذكر ال;;دكتور
حي;ث ل;م يحقق;وا  ، وخ;انوا ض;مائرهم ، فقد نكثوا عه;ودهم ، لمتهمالانقلابيين لم يكونوا عند ك

فأحس الجواهري بانحراف الانق;لاب ع;ن أهداف;ه الت;ي أعل;ن  ، شيئا يذكر من الذي وعدوا به
وب;;دأ يع;;ارض سياس;;ة الحك;;م فيم;;ا ينش;;ر ف;;ي ه;;ذه  ، وه;;و م;;ا يفس;;ر تغيي;;ر موقف;;ه ، عنه;;ا

ب;;ت عل;;ى الانقلابي;;ين لتك;;ون إل;;ى جان;;ب أن الجري;;دة انقل: ((وي;;ذكر الج;;واهري. )4(الجري;;دة
أم;ا أن;ا فبقي;ت بمث;ل ظلل;ت  ، فالانقلاب لم يطل كثيرا ريثم;ا أعل;ن ع;ن فش;له أولا ، الجماهير

وما أزال أيضا بما امتحن به الناس ط;وال  ، وامتحنت ، عليه حتى يومي هذا نائبا عن الناس
م;;اذا بع;;د س;;تة (ع;;د مق;;الي وبخاص;;ة ب ، م;;رة وم;;رة م;;ن أمث;;ال ه;;ذه المرحل;;ة البائس;;ة) مائ;;ة(

لا س;يما  ، وقد ضاقت الحكومة ذرعا بما ينشره الجواهري من أخبار في جريدت;ه )5())شهور
ال;ذي ك;ان وك;يلا ص;حفيا ع;ن ) أم;ين الريح;اني(منه;ا اتهام;ه ل;ـ . تمسهم في الصميم يتلك الت

هج;;م وبس;;بب ت ، كم;;ا ك;;ان يع;;د م;;ن أخط;;ر الجواس;;يس الموج;;ودين ف;;ي الع;;راق ، الانقلابي;;ين
والأخطر من ذلك كله أنّ;ه نش;ر  ، )صالح شمسه(من قبل مراسله ) صالح جبر(جريدته على 

وق;;د اس;;تدعاه رئ;;يس ال;;وزراء ف;;ي حين;;ه ، ف;;ي الع;;راق ) بريط;;انيين(خب;;ر وج;;ود جواس;;يس 
  . )6(للوقوف على حقيقة ما يقوله الجواهري

باتهام;ه ف;ي قض;ية وتم لها ذل;ك  ، وبعد ذلك أخذت الحكومة تتحيّن الفرصة للإيقاع به
ب;;ل  وبآمال;;ه الت;;ي عق;;دها عل;;ى حكوم;;ة  ، الت;;ي طوح;;ت ل;;يس بص;;حيفته حس;;ب ، )الكاش;;ير(

ه;ي أن فق;راء ) الكاش;ير(وقص;ة . والتأييد الكام;ل ، الانقلاب التي منحها المناصرة الصريحة
قد احتجت عل;ى ارتف;اع أس;عار اللح;وم الت;ي يش;ترونها م;ن ج;زارين يه;ود  ، الطائفة اليهودية

وط;البوا بخف;ض الأس;عار وس;اند الج;واهري ف;ي  ، رون المواشي عل;ى الطريق;ة اليهودي;ةينح
تن;اول لح;م  نتلك الاحتجاجات الت;ي أدت إل;ى إض;راب أكثري;ة اليه;ود ع;) الانقلاب(صحيفته 

م;دة  )7(فأص;درت أمره;ا بتعطي;ل الانق;لاب ، الأم;ر ال;ذي أدى إل;ى ت;دخل الحكوم;ة) الكاشير(

                                                 
تاريخ العنف الدموي في : ينظر). احمد الصافي النجفي(مع المرحوم الشاعر) باقر ياسين(حوار الأستاذ ) 1(

 .229: العراق
 .    7: الجواهري موقف وقصيدة: ينظر) 2(

 .    256: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 3(

 .                     7: مقدمة الأعمال الكاملة  : ينظر) 4(

 .   324 :  1: مذكراتي) 5(

 .338إلى  329من : المصدر نفسه: ينظر) 6(

غير أن الجواهري ذكر في مذكراته بأن صحيفته استمرت بالصدور رغم سجن ص;احبها، وه;ي تص;ف  ) 7(
 .326:  1: مذكراتي: مع الفاشية بأعداء الوطن نالانقلابيين المتصافحي

١٧١



 

ثم اعت;رض الج;واهري عل;ى القاض;ي ف;ي أثن;اء  ، ..س عشرة أيام والحكم عليه بالحب) شهر(
وأصدر القاضي حكم;ا  ، فأعيد توقيفه وعقدت جلسة مستعجلة للمحكمة نفسها ، قراءته الحكم

. )1(ثم أعف;ي) شهرين(وأمضى الجواهري منه زهاء . أشهر) 6(يقضي بحبس الجواهري مدة
كلي;ز ف;ي آن واح;د فم;ال نح;و عل;ى الج;واهري وعل;ى الان) بكر صدقي(بذلك انقلب . )1(أعفي

وي;ذكر الج;واهري بأن;ه ق;د عل;م ب;ذلك  ، لذلك قرر الانكليز التخلص منه بأية وس;يلة ، الألمان
على ) بكر صدقي(الذي زاره في سجنه؛ ليقول له سترى مصرع  ، )رزوق غنّام(من خلال 

ن بس;بب حيث اقتص من آخري ، ولم يكن الجواهري أول من اقتص منه )2()نوري السعيد(يد 
جمعية الإصلاح (وعطّلت  ، فاضطُهِد اليساريون ، بسبب تغير الظروف في أواخر الانقلاب

وق;;د أص;;درت الحكوم;;ة ....)3(وج;;رت اعتق;;الات متتالي;ة ب;;ين الش;;يوعيين ف;;ي بغ;داد ، )الش;عبي
ال;ذي ن;ص ف;ي مادت;ه الأول;ى ) 1938(لس;نة ) 51(آنذاك ذيل ق;انون العقوب;ات البغ;دادي ال;رقم 

س;نين أو بالغرام;ة أو بهم;ا ك;ل ) س;بع(ال الشاقة أو الحبس مدة لا تزي;د عل;ى يعاقب بالأشغ((
أيّ;;ا م;;ن الم;;ذاهب ) 78(م;ن حب;;ذ أو روج بإح;;دى وس;;ائل النش;ر المنص;;وص عليه;;ا ف;;ي الم;ادة 

ولع;لّ اعتق;ال  ، )4())والفوضـ;ـوية والإباحيــ;ـة ومـ;ـا يماثله;ا) الش;يوعية(الاشتراكية البلشفيـة 
 ، والح;د م;ن نش;اطه اليس;اري ، ضمن تلك الحملة لكسر ش;وكتهاعتقال الجواهري قد جاء في 

ل;;ذا نج;;د أن  ، وم;;ا وج;;ه إلي;;ه م;;ن ته;;م لا تع;;دو كونه;;ا ذرائ;;ع لا علاق;;ة له;;ا بج;;وهر القض;;ية
وهذا يعن;ي أنّ هن;اك حلق;ة ل;م ي;رد  ، )5(الجواهري قد تضاربت أقواله في سبب دخوله السجن

يه;ا بش;كل س;;اخر ف;ي قص;يدته الت;;ي وق;د أش;ار الج;;واهري إل، ي;رد الج;واهري الإفص;اح عنه;;ا
 ، أن منص;به الجدي;د أن يك;ون س;جينا ف;ي س;جون الانقلابي;ين((إذ رأى فيه;ا ، نظمها في سجنه

  :وفيها يقول)6())يتولى أمره حشد من الحراس
  إنْ كنـ;;;;;;;;;ـتَ تحسُ;;;;;;;;;دُ مـ;;;;;;;;;ـن يحــ;;;;;;;;;ـ
  فلديـ;;;;;;;;;;;;;ـك حـــــ;;;;;;;;;;;;;ـراسٌ كأنَّ;;;;;;;;;;;;;ك

  ـ;;;;;;;;;;;وط اُلب;;;;;;;;;;;ـابَ منـ;;;;;;;;;;;ـهُ حارســ;;;;;;;;;;;ـان  
  منهـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـمُ فـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـي مَـعْـمَـعـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـان

                                                 
  ).الهامش .(365:  2: والأعمال الكاملة. 201: الجواهري صحفيا: ينظر) 1(

بالكراس;;ي ) البرلم;ان(وق;د تض;;ارب أعض;اء ) ك;ربلاء(ان;ه أوق;;ف بس;بب مق;ال ع;;ن : الج;واهري وي;ذكر
أن يصدر بيانا، يبرر فيه ما جرى، وبعد التحقيق حكم عليه ) حكمت سليمان(بسبب توقيفه، مما اضطر 

ري الج;واه : ينظ;ر.  شهور) ثلاثة(يوما، ولكن نتيجة شتمه القاضي، أعيد محاكمته وحكم عليه ) 29(بـ
 .72: ذكريات أيامي

  .338:  1: مذكراتي: ينظر) 2(
:  1: م;ذكراتي. من;ه اانتقام;) لطيف;ة(و) رامون;ة(باغتيال ابنتيه ) الألمانية(وفي فترة سجنه أتهم الجواهري السفارة  

 .64: والجواهري شاعر من القرن العشرين. 345، 340
 .345: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 3(

  ).1938(مايس) 9(، )1633(ة الوقائع العراقية العدجريد) 4(
، ع;ن التهم;ة الت;ي وجه;ت  325:  2: يلاحظ أن الجواهري قد خالف كثيرا في مذكراته م;ا اورده ف;ي ديوان;ه

وف;ي ذكريات;ه يق;ول أنّ;ه . إليه في المحاكمة الأولى، يقول في الديوان انه حوكم في قضية الذبح اليه;ودي
ي;دعي أنّ;ه ح;وكم  : وف;ي لقائ;ه م;ع البقيل;ي. الصحف على جريدت;ه ب;أهم عناوينه;احوكم بتهمة نداء باعة 
 .بسبب مقال عن كربلاء

 .141: الجواهري دراسة ووثائق) 5(

 . المصدر نفسه والصفحة) 6(

١٧٢



 

فُ    ومُوكَّلـ;;;;;;;;;;;;ـون بمـ;;;;;;;;;;;;ـا تصـ;;;;;;;;;;;;ـرِّ
  اأسُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;كنتَ داراً  ماله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

  مـــ;;;;;;;;;;;;;;ـا إنْ يبُـ;;;;;;;;;;;;;;ـاحُ دخولهـ;;;;;;;;;;;;;;ـا 
  

  فـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـي الدَّقائـ;;;;;;;;;;;;;;;;ـقِ والثَّوانــ;;;;;;;;;;;;;;;;ـي 
;;;;;;;;;;يتِ والعظم;;;;;;;;;ـوتِ ثانـ;;;;;;;;;;ـي   ف;;;;;;;;;ي الصِّ

  )1(إلاّ لـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـذي خط;;;;;;;;;;;;;;;;;رٍ وشـ;;;;;;;;;;;;;;;;;ـان
  

ه محاولا التنصل عن كل م;ا قال; ، )2(وخرج الجواهري من السجن ليعود إلى صحيفته
ف;;أول عم;;ل ق;;ام ب;;ه ه;;و تغيي;;ر اس;;م ). حكم;;ت س;;ليمان(أو كتب;;ه لا س;;يما بع;;د س;;قوط حكوم;;ة 

كم;;ا لا  ، وق;;د افت;;تح أع;;دادها ب;;التنكر للانق;;لاب ، )ال;;رأي الع;;ام(إل;;ى ) الانق;;لاب(جريدت;;ه م;;ن 
ومم;ا قال;ه  ، ب;ل الطع;ن ك;ذلك ف;ي الق;ائمين ب;ه ، تخلو مقالاته الافتتاحية من الغمز واللم;ز ب;ه

لم نكن يوم أصدرنا جريد الانقلاب أكثر مناـ ونحن نكتب هذه السطور;ـ حماس;ة (( الجواهري
وتقديرا لكل حركة يرجى من ورائها تقدم هذه البلاد ف;ي ك;ل مرافقه;ا الحيوي;ة وتحرره;ا م;ن 

ول;م نك;ن . أوضاع غير صالحة ضربت بينها وبين اللح;وق بس;ائر الأم;م الناهض;ة س;دّا منيع;ا
شعورا ب;أنّ ت;أخر ال;بلاد ) 1937(أيلول ) 6(أكثر منا في يوم  )1936(تشرين الثاني ) 25(يوم 

ورض;;وخها للأوض;;اع الش;;اذة والتص;;رفات الكيفي;;ة واص;;طلائها بني;;ران الق;;وانين والأنظم;;ة 
التي كلها جور واضطهاد وه;و نتيج;ة تقص;ير المس;ؤولين م;ن رج;ال السياس;ة ف;ي ... الجائرة

ف;إنّ الأوض;اع  ، ح;دوث الانق;لاب نلى ال;رغم م;ثم يمضي الجواهري في مقاله ع ، )3())البلد
وس;;رعان م;;ا  ، ولك;;ن س;;رعان م;;ا خاب;;ت الظن;;ون وتب;;ددت الأح;;لام((، كم;;ا ه;;ي إذ لا تتغي;;ر

وإذا بالش;;هوات والنزع;;ات  ، إذا به;;ا س;;وداء ملطخ;;ة ، وانجل;;ت الض;;مائر ، انكش;;فت الص;;دور
وإذا ، ا وعجيج;اوإذا بالحديث يبتدئ همسا ويش;تد فيص;بح ض;جيج ، تعصف بها عصفا شديدا

والآن فلئن مات الانقلاب فل;يعش ال;رأي الع;ام ..القوم يخدمون من قبلهم من حيث لا يقصدون
وأدرك أن ما فات من أمره أفضل كثيرا مم;ا  ، ورجع الجواهري بخفي حنين ، )4(.))والسلام

 وراح ينشر من جديد كثيرا من القص;ائد الت;ي(()5(فرجع به الحنين إلى الماضي ، مما هو فيه
وغيرهم ) عبد الإله(والأمير  ، )فيصل الثاني(وولي عهده  ، )غازي(نظمت في مديح الملك 

ب;دوي (أم نظم;ه ش;عراء آخ;رون مث;ل  ، سواء ما كان قد نظم;ه ه;و بنفس;ه ، من رجال الحكم
ك;ان يت;ابع ف;ي الوق;ت نفس;ه نش;ر . وغي;رهم) الي;اس أب;و ش;بكة(و) إيلي;ا أب;و ماض;ي(و) الجبل

كم;ا  )6())في صدر صفحات جريدته تملقا ونفاق;ا) عبد الإله(ابن عمه و) غازي(صور الملك 
وك;;أنْ ل;;م يك;;ن الش;;اعر نفس;;ه ق;;د رح;;ب ص;;ائحا ((وع;;اد إل;;ى رث;;اء م;;ن أط;;اح ب;;ه الانقلابي;;ون 

حت;ى بل;غ  ، إل;ى الأب;د) ياس;ين(بسقوط قنبلة الانقلاب الأولى على ساحة البلاط لينطوي عه;د 
وص;;يحته المدوي;;ة  ، إلي;;ه ش;;ماتته بمص;;ير ياس;;ينوق;;د نقل;;ت ) رس;;تم حي;;در(الغض;;ب بص;;ديقه 

  .)7())إنّه لم يكن يظن أن تسّف الأخلاق إلى هذا الحد:فرحا أن يقول

                                                 
 .365:  2: الأعمال الكاملة) 1(

 .64: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 2(

 .1937)سبتمبر(أيلول  7) 169(جريدة الرأي العام العدد ) 3(

 المصدر نفسه والصفحة) 4(

 .141: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 5(

 .259: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث) 6(

 .141: الجواهري دراسة ووثائق : وينظر. 323:  1: مذكراتي) 7(

١٧٣



 

) الهاش;;مي(فه;;و ق;;د نع;;ى  ، بأن;;ه ك;;ان خص;;ما منص;;فا ، وي;;دافع الج;;واهري ع;;ن نفس;;ه
وي;;;ورد . ي;;;وم أن اكتف;;;ت الص;;;حف الأخ;;;رى بخب;;;ر ع;;;ابر) الانق;;;لاب(بوفات;;;ه ف;;;ي ص;;;حيفته 

وه;و  ، )تاريخ الوزارات العراقي;ة(في كتابه ) الحسني(ما نشره  ، ديقا لدعواهالجواهري تص
ص;;باح الخم;;يس المواف;;ق ) بي;;روت(م;;ن ) بغ;داد(ببرقي;;ة وص;;لت إل;;ى  )1(ي;ؤرخ وف;;اة الهاش;;مي

حي;;ث يق;;ول  ، ويس;;تعرض بع;;دها مواق;;ف الص;;حف العراقي;;ة ، )1937(ك;;انون الث;;اني ) 21(
 ، بنش;;ر خب;;ر الوف;;اة كم;;ا تكتب;;ه ع;;ن أص;;غر رج;;ل أم;;ا ص;;حف بغ;;داد فق;;د اكتف;;ت): ((الحس;;ني(

وال;ى ه;ذا تش;ير جري;دة  ، )2(متناسية مقام الفقي;د ف;ي السياس;ة والخ;دمات الت;ي أس;داها للع;راق
وإذا : ((بالكلمة التالية الصادرة ف;ي جري;دة الانق;لاب) محمد مهدي الجواهري(الانقلاب للأستاذ 

يري;د  -زنة فهي موقف زميلة من ال;زميلاتكانت هناك عبرة تفوق عبرة نهاية الهاشمي المح
الت;;;ي ل;;;م يج;;;ف بع;;;د حب;;;ر كتابته;;;ا ول;;;م يض;;;محل ص;;;دى تقديس;;;ها وعبادته;;;ا  -جري;;;دة ال;;;بلاد

وي;;ذكر ال;;دكتور . )3())فل;;يس لمعن;;ى م;;وت الرج;;ل أو ت;;دهوره أن ي;;ذهب الوف;;اء...للهاش;;مي
دن;ا الج;واهري لم يكن نابعا من وفائه ل;ه كم;ا أرا ، أن رثاء الجواهري للهاشمي: ((الاعرجي
عم;ا فعل;وا ب;ه؛ س;واء  ، وإمعانا في الانتق;ام م;ن رجال;ه ، وإنما كان إيذاء للانقلاب ، أن نظن

ال;واردة ف;ي ) العب;رة(ويتض;ح ذل;ك م;ن خ;لال لفظ;ة  )4())أكان ذل;ك ف;ي وعي;ه أم ف;ي لاوعي;ه
 فه;و ل;م يقص;د الهاش;مي نفس;ه ب;ل يري;د أن يفه;م الآخ;رين ب;ان يتعظ;وا م;ن موت;ه ف;لا ، كلمته

اتص;ل ) الهاش;مي(عل;ى وف;اة ) ع;ام(أن;ه بع;د م;رور ) ال;واعظ(وي;ذكر  ، يتمادوا في طغي;انهم
ياس;;ين (الج;;واهري بأح;;د أص;;دقائه مب;;ديا رغبت;;ه ف;;ي إلق;;اء قص;;يدة ي;;ؤبّن به;;ا المغف;;ور ل;;ه 

 -فنص;حه ، في الحفل الذي سيقام لتأبين;ه ف;ي بغ;داد بمناس;بة ال;ذكرى الأول;ى لوفات;ه) الهاشمي
 ، بعدم المشاركة ف;ي ه;ذا الحف;ل خش;ية الاعت;داء علي;ه وإهانت;ه -اء اللجنة وكان هو أحد أعض

كما أخبره بأنّ العراقيين م;ا زال;وا يت;ذكرون بأن;ه ك;ان  ، بسبب موقفه المعروف من الانقلاب
ثم أعلم;ه  ، في ضمن المتظاهرين الذين حاصروا دار الهاشمي بعدما توعدوه بالويل والبثور

 ، را عل;ى ذل;ك فلي;ذهب إل;ى الحف;ل الت;أبيني ال;ذي س;يقام ف;ي البص;رةالناصح بأنه إذا كان مص
  :وفيها يقول) ذكرى الهاشمي(وكانت بعنوان  ، )5(وفعلا ذهب إلى هناك وألقى قصيدته

                                                 
  .240:  3: تاريخ الوزارات العراقية: ينظر) 1(

عل;ى وف;;اة المل;;ك فيص;;ل فج;ع الع;;راق بالهاش;;مي أح;;د الق;وميين، وأج;;ري ل;;ه حف;;ل  بع;د خم;;س س;;نوات((
) 328(، وجريدة الناس الع;دد 169: سليمان فيضي ودوره الثقافي والاجتماعي والسياسي: ينظر)) تأبين

 .321:  1: ،ومذكراتي259: ،والاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث1938كانون الثاني  27في
 .240:  3: تاريخ الوزارات العراقية: رينظ) 2(

 .322:  1: مذكراتي: ، وينظر1937كانون الثاني ) 21(العدد  : جريدة الانقلاب) 3(

 .141: الجواهري دراسة ووثائق) 4(

 .260: الاتجاهات الوطنية في الشعر العراقي الحديث: ينظر) 5(

١٧٤



 

  وفّ;;;;;;اكَ م;;;;;;ا يقُض;;;;;;ى م;;;;;;ن التك;;;;;;ريمِ 
  البص;;;;;;;رةُ الفيح;;;;;;;اءُ ض;;;;;;;اقَ خِناقهُ;;;;;;;ا
  عطف;;;تْ عل;;;ى ال;;;ذِكرى الأليم;;;ةِ عطف;;;ةً 

  

  ع;;;;;;;;;;يمبل;;;;;;;;;;دٌ يُ;;;;;;;;;;وفِّي ح;;;;;;;;;;قَّ ك;;;;;;;;;;لَّ ز  
  ومَش;;;;;;;;;;;تْ بقل;;;;;;;;;;;بٍ مق;;;;;;;;;;;رِحٍ مكل;;;;;;;;;;;وم

   )1(نمّ;;;;;;;تْ عل;;;;;;;ى شَجَـ;;;;;;;ـنٍ هن;;;;;;;اك أل;;;;;;;يم
  

ويش;;ير إل;;ى الانق;;لاب ال;;ذي أخ;;ذه عل;;ى ح;;ين غ;;رة  ، ويعط;;ف ه;;و عل;;ى ذك;;ر ياس;;ين  
وك;;ان ه;;و السياس;;ي الق;;دير ال;;ذي  ، فأذاق;;ه الج;;ور واله;;وان وك;;ان ه;;و الع;;راف ب;;أحوال ال;;بلاد

حتوم;;ة ق;;د تغل;;ب أحيان;;ا ك;;ل مق;;درة وده;;اء ولك;;ن ه;;ذه الأم;;ور الم ، اش;;تهر بالحكن;;ة وال;;دهاء
  :وتخفى حتى على أصحاب التنجيم

ياس;;;;;;;ينُ إنَّ هض;;;;;;;يمةَ مـ;;;;;;;ـا ذقتـ;;;;;;;ـهَُ       
  

  غ;;;;;;دراً ول;;;;;;م ت;;;;;;كُ قبــ;;;;;;ـلُ بالمهضـ;;;;;;ـوم  
  

م;;;ا كن;;;تَ بالرج;;;لِ ال;;;ذي يمش;;;ي لـ;;;;ـهُ     
  

  خت;;;;;;;;ـلاً  كمشيــ;;;;;;;;ـةِ قان;;;;;;;;ـصٍ لظلي;;;;;;;;ـم  
  

أس;;;;;;;;فاً فك;;;;;;;;لُّ عظيمــ;;;;;;;;ـةٍ غلاّبــ;;;;;;;;ـةٌ       
  

  مـغلوبـــ;;;;;;;;;;ـةٌ بمقــ;;;;;;;;;;ـدَّرٍ محتــــــ;;;;;;;;;;ـوم  
  

يكفي;;;;;;;ك فخ;;;;;;;راً أن تكُـ;;;;;;;ـادَ بمثلهـ;;;;;;;ـا    
  

  )2(مس;;;;;;تورةً خَفي;;;;;;تْ علــ;;;;;;ـى التنجيـ;;;;;;;ـم  
  

وبع;;د ذل;;ك يح;;اول الش;;اعر أن يب;;رر س;;لوكه بالنس;;بة إل;;ى موقف;;ه ال;;ذي ناص;;ر في;;ه ه;;ذه 
فيش;ير إل;ى  -ق;فوه;و ف;ي ه;ذا كم;ن يري;د أن يق;دم اعت;ذاره ع;ن ه;ذا المو -الحركة الانقلابية 

الفوضى السياسية التي كانت ط;ابع الحك;م ف;ي ال;بلاد ويؤك;د أن المس;تعمرين ه;م ال;ذين ك;انوا 
  :يتحكمون في مصيره

  س;;;;;;ايرتُ حكم;;;;;;كَ ناقم;;;;;;اً ل;;;;;;م اعتن;;;;;;قْ 
 ً   حاش;;;;;;ا ول;;;;;;م أهت;;;;;;فْ لغي;;;;;;ركَ داعي;;;;;;ا
  ون;;;;;;;;;;راكَ جبَّ;;;;;;;;;;اراً يك;;;;;;;;;;ون لفِك;;;;;;;;;;ره
حٌ;;;;;;و   ِ◌ولق;;;;;;د يك;;;;;;ونُ الع;;;;;;ذرُ أنّ;;;;;;ا طُمَّ

ق;;;;;;;;;;;;;;تْ آ   راؤه;;;;;;;;;;;;;;اإذا ال;;;;;;;;;;;;;;بلادُ تفرَّ
  

  حزب;;;;;;;;;اً ول;;;;;;;;;;م أدخ;;;;;;;;;;لْ بظ;;;;;;;;;;لِّ زع;;;;;;;;;;يم  
  أو أنْ أخُ;;;;;;;;;;;;;;;صَّ سِ;;;;;;;;;;;;;;;واكَ بالتَّق;;;;;;;;;;;;;;;ديم
  ف;;;;;;;;ي المُعض;;;;;;;;لاتِ م;;;;;;;;ردُّ ك;;;;;;;;لّ جس;;;;;;;;يم
  ولق;;;;;;;;;د تك;;;;;;;;;ون وأن;;;;;;;;;تَ غي;;;;;;;;;رُ مل;;;;;;;;;وم

  ) 3(ش;;;;;;;;;يعاً ب;;;;;;;;;لا نه;;;;;;;;;جٍ له;;;;;;;;;ا مرس;;;;;;;;;وم 
  

ب;;أن الج;;واهري ك;;ان ص;;ادقا بوفائ;;ه ه;;ذه الم;;رة؛ لأن القص;;يدة ) الاعرج;;ي.(وي;;ذكر د  
ب;ذلك يك;ون الج;واهري ق;د ط;وى )4(يف;رغ نفس;يا م;ن عقابيل;ه قيلت بعد سقوط الانقلاب وان لم

وك;;ان نص;يبه منه;ا حص;ادا م;;رّا كم;ا ف;ي ك;;ل  ، ص;فحة م;ن ص;فحات ت;;أريخ الع;راق الح;ديث
 ، ول;م اتع;ظ م;ن ذات;ي ، لم اس;تفد م;ن تج;اربي وخيب;ات أمل;ي: ((وما أصدقه حين يقول ، مرة

                                                 
 .367:  2: الأعمال الكاملة) 1(

 .367:  2: الأعمال الكاملة) 2(

 .367:  2: الأعمال الكاملة) 3(

 .142: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر) 4(
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اذ قراراته;ا وال;ى ذل;ك فل;م اس;تفد وقد حاسبتها على سقطاتها وتدافعاتها وتهورها وسرعة اتخ;
  .)1())حتى من الندم الذي عانيت منه الكثير
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والش;;عب  ، ف;;ي الأرض تبح;;ث ع;;ن حريته;;ا واس;;تقلالها بلا ش;;ك ف;;ي أنّ ك;;ل الش;;عو

فعل;;ى  ، العراق;ي واح;;د م;;ن ه;;ذه الش;عوب الت;;ي ص;;ارعت كثي;;را م;ن أج;;ل الاس;;تقلال ال;;وطني
إلاّ ان البريط;انيين ك;انوا ه;م ال;ذين يس;يرون دفّ;ة .جود حكومة وطنية في الع;راقالرغم من و

وذل;;;ك لأهمي;;;ة الع;;;راق الإس;;;تراتيجية ف;;;ي  ، )الأربعين;;;ات(الحك;;;م ف;;;ي الع;;;راق حت;;;ى نهاي;;;ة 
ل;ذا ض;اعف البريط;انيون م;ن  ، المخططات البريطاني;ة قب;ل الح;رب العالمي;ة الثاني;ة وخلاله;ا

 )2(وتوجيهه;ا وجه;ة يرتض;ونها ف;ي الح;رب ض;د دول المح;ور ، تدخلهم في شؤونه السياس;ية
كم;ا أن  ، )3()غ;ازي(فضلا عن عام;ل الت;دخل فق;د اته;م ال;رأي الع;ام الانكلي;ز باغتي;ال المل;ك 

والآم;ال  ، ةمن بريطانيا حول القضية الفلس;طيني  فشل الجهود التي بذلت للحصول على تعهد
وجماعت;;ه عل;;ى إث;;ارة المش;;اعر ) الحس;;يني(إن ه;;ذا الفش;;ل ش;;جع المفت;;ي . ف;;ي تحري;;ر س;;وريا

فب;دأت جري;دة  ، كم;ا تغي;رت لهج;ة الص;حف العراقي;ة تج;اه بريطاني;ا ، القومية ضد بريطاني;ا
 ، )عثم;ان قاس;م(بع;د أن ت;رأس تحريره;ا الكات;ب الس;وري ) الألم;ان(تن;دفع نح;و ) الاستقلال(

مؤي;دة للألم;ان  فأص;بحت لهج;ة الص;حف) الزم;ان(و) ال;بلاد(وتبعه في ذل;ك ص;احب جري;دة 
نتيج;;ة تل;;ك الأس;;باب أن الفرص;;ة ) رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(ورأت حكوم;;ة  )4(كره;;ا لبريطاني;;ا

لذا رفضت الحكوم;ة طل;ب بريطاني;ا بقط;ع علاقاته;ا  ، مؤاتية للتخلص من مخالب الاستعمار
 -البريط;انيين ال;ذين ق;رروا ءمم;ا أث;ار اس;تيا ، مع إيطاليا التي كانت تقف إل;ى جان;ب الألم;ان

ن;;اجي (وأرس;;ل الع;;راق ممثل;;ه. ع;;دم تزوي;;د الج;;يش العراق;;ي بالس;;لاح-وك;;رد فع;;ل س;;ريع 
وني;ل اس;تقلاله  ، للوقوف إلى جانب العراق) الألماني(إلى تركيا للتفاوض مع السفير )شوكت

وفيه;;ا تنص;;ح الع;;راق  ، وبعث;;ت الحكوم;;ة الأمريكي;;ة بم;;ذكرة إل;;ى الع;;راق .)5(بع;;د الانتص;;ار
إن خس;;;رت الح;;;رب فس;;;ـيخسر الع;;;راق ) بريطاني;;;ا(لاعتقاده;;;ا أنّ   ،بالتع;;;اون م;;;ع بريطاني;;;ا

تج;;;اه ) رش;;;يد ع;;;الي الكيلان;;;ي(كم;;;ا اس;;;تنكرت الحكوم;;;ة المص;;;رية تص;;;رفات  ، )6(اس;;;تقلاله
 ، )8(طلب الوصي من الحكومة الاس;تقالة –وبإيعاز من بريطانيا  –ونتيجة لذلك  ، )7(بريطانيا

                                                 
 .169:  2: مذكراتي) 1(

. 1971: صيدا : مطبعة العرفان.89:  1: عبد الرزاق الحسني : الأسرار الخفية في حركة مايس : ينظر) 2(
س;;الة ماجس;;تير غي;;ر ر. 29، 26: زين;;ب ك;;اظم العل;;ي  : )1941(وينظ;;ر البص;;رة خ;;لال ث;;ورة م;;ايس 

 .   1981 : إلى كلية الآداب، جامعة البصرة ةمنشورة، مقدم
 .101 : )1941(الحرب العراقية البريطانية : ينظر) 3(

 .21 : التطورات السياسية في العراق: ينظر) 4(

 ).1973(، حزيران )25(حديث مع ناجي شوكت في ) 5(

 .21: لوطنية في العراق، وتطور الحركة ا79: الأسرار الخفية: ينظر) 6(

 .28: التطورات السياسية في العراق: وينظر. 71، 70: نفسه : ينظر) 7(

١٧٦



 

ووق;;ف . لحكوم;;ة غي;;ر قانوني;;ةرف;;ض طلب;;ه فع;;د الوص;;ي ا) الكيلان;;ي(إلاّ أن  ، )1(الاس;;تقالة
وه;;رب  ، ووزع;ت منش;ورات ت;دعو إل;ى التظ;اهر ، )2(الج;يش والش;عب إل;ى جان;ب الكيلان;ي

وقوبلت بمعارض;ة  ، استقالته إلى الوصي) الكيلاني(ودرءا للفتن قدم  ، الوصي إلى الديوانية
ب أن الش;;;ع) الكيلان;;;ي(ولم;;;ا رأى  ، )3()ط;;;ه الهاش;;;مي(وتش;;;كلت حكوم;;;ة  ، ش;;;عبية واس;;;عة

ش;كل بع;د اس;تقالته م;ع بع;ض أنص;اره  ، )4(وأن البلاد تؤيده من جنوبها إلى ش;مالها ، يؤازره
وحينما شعر الض;باط الأح;رار ب;أن الحكوم;ة  ، )5( )اللجنة السرية العربية(جمعية سرية باسم 

اجتم;ع . )6(ب;أمر م;ن الانكلي;ز ، وأنه;ا عازم;ة عل;ى تص;فيتهم ، ستقطع علاقتها مع الايطاليين
ووزع;وا الجن;ود ف;ي ) الرش;يد(وأعلن;وا حال;ة الط;وارئ ف;ي معس;كر  ، داء عل;ى إث;ر ذل;كالعق

 ، )7(ومنه;ا إل;ى البص;رة ، مم;ا أدى إل;ى ه;روب الوص;ي إل;ى الحباني;ة ، نقاط مهمة ف;ي بغ;داد
رش;يد (وتم تش;كيل حكوم;ة ال;دفاع ال;وطني برئاس;ة  ، وعدّ ذلك انقلابا على  حكومة الهاشمي

وبع;;د أن فش;;ل البريط;;انيون ف;;ي إع;;ادة الوص;;ي ) 8(ل;;ن غزل;;ه لألماني;;اوأع ، )ع;;الي الكيلان;;ي
. )9(بواس;طة س;فينة حربي;ة تابع;ة له;م ) الأردن(و) فلس;طين(نقلوه إلى ، إلى الحكم ) عبدالاله(

 ، وأوع;;ز إل;;ى الكيلان;;ي بتش;;كيل الحكوم;;ة ، ب;;ديلا) 10(وص;;يا ) ش;;رف(وق;;د اختي;;ر الش;;ريف 
ن قب;;;ل الش;;;عب والمنظم;;;ات القومي;;;ة ف;;;ي ال;;;بلاد وقوبل;;;ت الحرك;;;ة الجدي;;;دة بترح;;;اب ب;;;الغ م;;;

  .)12(أما بريطانيا  فاعتبرت ذلك محاولة نازية ، )11(العربية
وبالفعل فقد احتل;ت منطق;ة  ، ثم بغداد ، وعدّت بريطانيا عُدّتها استعدادا لغزو البصرة 

فانتش;;;ر النه;;;ب  ، بع;;;د أن ج;;;ردوا الش;;;رطة م;;;ن الأس;;;لحة) مش;;;روع الكهرب;;;اء(و) المين;;;اء(
؛ لأنه;;م )دبغ;;دا(وأص;;بح الطري;;ق ممه;;دا نح;;و  ، بأي;;ديهم) الفلوج;;ة(ث;;م س;;قطت  ، )13(لبوالس;;

                                                 
، ومحاضر مجل;س 1953: بغداد مطبعة الرابطة. 111: زكي صالح: في دراسة العراق المعاصر: ينظر) 1(

 .1940،لسنة 270: النواب، الاجتماع الاعتيادي
وجري;;دة الاس;;تخبارات السياس;;ية، س;;رية . 293: العراق;;ي الح;;ديثالاتجاه;;ات الوطني;;ة ف;;ي الش;;عر : ينظ;;ر) 2(

 .1941شباط  8) 6(للغاية، العدد
-بيروت مطبع;ة دار        الكت;ب(212: إبراهيم الراوي: من الثورة العربية الكبرى إلى العراق الحديث) 3(

 .)1969-الكتب
 .1940محاضر مجلس النواب، الاجتماع الاعتيادي لسنة : ينظر) 4(

 .101: الأسرار الخفية في حركة مايس: ينظر) 5(

 .)بلا تاريخ(: المكتبة العصرية : ، صيدا88: علي محمود الشيخ علي : محاكمتنا الوجاهية : ينظر) 6(

 . 1956: ، دمشق  45: صلاح الدين الصباغ : فرسان العروبة في العراق ) 7(

 .  305: العنف الدموي في العراق، وتأريخ 1941، نيسان )4007(جريدة الاستقلال العدد: تنظر) 8(

 .45 : التطورات السياسية في العراق: ينظر) 9(

وكت;اب الوص;ي إل;ى رئاس;ة مجل;س الأعي;ان . 1941: نيس;ان11، )4012(جريدة الاستقلال العدد: تنظر) 10(
 .1941: نيسان  8في  20: من البصرة

 .1941: نيسان ) 13(، )478(جريدة الرأي العام، العدد : تنظر) 11(

 .47 : التطورات السياسية في العراق: ينظر) 12(

الح;;رب العراقي;;ة : وينظ;;ر .1972: أيل;;ول 13، 1977الع;;دد: 13: مجل;;ة أخ;;ر س;;اعة القاهري;;ة : تنظ;;ر) 13(
مطبع;ة : ، الق;دس228: بن الحس;ين عبد الله: ومذكراتي. 155: ةوالأسرار الخفي .272، 270: البريطانية

  .1945: بيت المقدس
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وعن;دما أدرك الق;ادة خط;ورة  ، )بغ;داد(ثم على مشارف  ، )خان ضاري(وصلوا إلى منطقة 
 ، لمواجه;;ة الط;;وارئ) 1()لجن;;ة الأم;;ن ال;;داخلي ف;;ي العاص;;مة(أق;;دموا عل;;ى تش;;كيل  ، الوض;;ع

ولتجني;;ب الش;;عب المخ;;اطر دخ;;ل الق;;ادة الأربع;;ة  ، اح ض;;عيفوأيق;;ن الكيلان;;ي أنّ أم;;ل النج;;
اس;تمرت  ، بعد أن خاضوا معارك باسلة مع الج;يش البريط;اني ، )2(نلاجئين سياسيي) إيران(
م;;ايس تح;;ت ح;;راب الانكلي;;ز ي;;;وم ) 22(إل;;ى الع;;راق ف;;;ي ) الوص;;ي(وع;;اد ، )3(يوم;;ا) 30(
 ، ونصبت المشانق ، البوليسي انتصر الحكم) 1941(وبفشل ثورة مايس ) ((1941حزيران 1(

فق;د بل;غ إلاره;اب ف;ي الع;راق ح;دّا لا يتص;وره (() 4())ولم يعد في العراق من يستطيع التنفس
وك;ان لإع;دامهم أث;ر عمي;ق ف;ي  ، وأع;دم الض;باط الأربع;ة) 5())إنسان متمدن في  هذا العصر

ونتيجة ل;ذلك خرج;ت  ، )7(وقد كرّهت الأحداث تلك العائلة المالكة للشعب. )6(نفوس العراقيين
وق;د اس;تغلت بريطاني;ا (()8(عمي;ل الانكلي;ز) الوص;ي(تهت;ف بس;قوط ) كتائب الش;باب(خرجت 

ك;;ون ) ن;;وري س;;عيد(لاس;;يما عل;;ى  )9())تل;;ك الظ;;روف الس;;يئة لف;;رض إرادته;;ا المطلق;;ة عل;;يهم
فق;;د ص;;فّى الج;;يش م;;ن  ، فنف;;ذّ له;;م ك;;ل م;;ا يبتغون;;ه ، بريطاني;;ا ص;;احبة فض;;ل وجمي;;ل عل;;يهم

وأع;;اد الض;;باط الاستش;;اريين  ، وأح;;ال ع;;ددا كبي;;را م;;نهم عل;;ى التقاع;;د ، وطني;;ةالعناص;;ر ال
وأع;اد جمي;ع م;ن  ، وأبعد الفلسطينيين عن العراق ، وقطع العلاقات مع إيطاليا ، البريطانيين

وأص;;بح هدف;;ه المحافظ;;ة عل;;ى الأم;;ن ال;;داخلي م;;ن  ، فص;;لتهم الحكوم;;ة الس;;ابقة م;;ن وظ;;ائفهم
ب;;ذلك فش;;لت  .)10(س;;فير البريط;;اني؛ لتعمي;;ق نف;;وذهم ف;;ي الع;;راقخ;;لال الانس;;جام الت;;ام م;;ع ال

مم;ا  ، وأيقظ;ت الض;مائر ، ولكنّه;ا أجّج;ت النف;وس )11(وانتهت بالخذلان والخسران ، الحركة
  ). 1958(عجل بقيام ثورة 
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لأس;باب  ، بابيةوتكتنف;ه الض; ، إنّ موقف الجواهري من حركة مايس يشوبه الغموض

ويحمّل;ه أوزار  ، يجده يهج;م عل;ى الكيلان;ي) مذكراته(ومن يقرأ . سوف نأتي على توضيحها
فق;د  ك;ان  ، )عبدالإل;ه(لكونه ك;ان م;ن المق;ربين م;ن ال;بلاط لاس;يما ف;ي عه;د  ، الحكم الملكي

                                                 
  .62: تطورات السياسية في العراقال: ينظر) 1(
   .1968: دارالطليعة: بيروت.405:  1: طالب مشتاق: أوراق أيامي: ينظر) 2(
  .305: تاريخ العنف الدموي في العرق) 3(
  .2007: دار المدى للثقافة والنشر: ملحق جريدة المدى. 13: نازك الملائكة حياة وشعر وأفكار) 4(
  .1958 : ، بيروت دار منيمنة للطباعة38:  حسين جميل: العراق الجديد) 5(
   .1960: ، بيروت دار الملايين172 : عبد الرحمن البزاز: صفحات من الأمس القريب: ينظر) 6(
  .305: تاريخ العنف الدموي في العراق: ينظر) 7(
  .  1941: حزيران 7، )23(جريدة الاستخبارات السياسية العدد: وتنظر. 121: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 8(

1941  .  
   .، بغداد مطبعة الجامعة، دار الفكر الجديد36: فهد يوسف سلمان : قضيتا الوطنية) 9(
  .109و  87: والتطورات السياسية في العراق.275: والحرب العراقية البريطانية.69: العراق أمسه وغده: ينظر) 10(
: بغداد : دار الجمهورية للطباعة والنشر          :عبد الله الجبوري.120: من شعرائنا المنسيين: ينظر) 11(

1966.   
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تواقي;ع ال;ولاء والخض;وع  بوه;و ص;اح ، )1(يشغل منصب رئيس الديوان الملك;ي) الكيلاني(
ث;;م إن  ، !!هتلري;;ا؟ ، فكي;;ف ينقل;;ب عليه؛ليص;;بح ب;;ين ليل;;ة وض;;حاها نازي;;ا ، )2(لعائل;;ة المالك;;ةل

فه;ي لا  ، لأنه;ا كثي;رة ف;ي حقه;ا ، الجواهري يتحفظ على تسمية م;ا ق;ام ب;ه الكيلان;ي ب;الثورة
ليق;ول بأن;ه س;يحارب  ، بعدما استغل بها طيب بع;ض الض;باط والجن;ود. )3(تعدو كونها حركة

أقول ذلك ليقيني أن هذه وغيرها م;ن الحق;ائق مدفون;ة ف;ي ط;ي الص;مت ((سيحارب بريطانيا 
بحظوة التق;رب والزلف;ى عل;ى ي;د  فوالشغ سقدر ما هي محرفّة بقصد التضليل وقلب المقايي

   )4( .))من هم أكفاء لذلك
 ، إنّ تهج;;م الج;;واهري ه;;ذا لا يغي;;ر م;;ن حقيق;;ة تأيي;;ده لحرك;;ة الكيلان;;ي ف;;ي ب;;ادئ أم;;ره

كن;ت انس;اق بعفوي;ة وب;راءة م;ع ك;ل م;ن يمل;ك نفس;ا (( :هري ب;ذلك ق;ائلاحيث اعت;رف الج;وا
ومم;ا يؤك;د ه;ذا التأيي;د  ، )5())وهذا ما حدث مع حرك;ة رش;يد ع;الي الكيلان;ي...ثائرة مندفعة 

إنّ هذا  )6(غادر العراق مع من غادر إلى إيران) 1941(أن الجواهري بعد فشل حركة مايس 
وإنم;ا  ، قته لا يتعلق بفلسفة الحركـة م;ـن حي;ث المب;دأهذا التضارب في الأقوال مرده في حقي

 االهتلرية التي يبغضها الج;واهري بغض;ا ش;ديدا ويع;دها خص;م) ألمانيا(لكونها اعتمدت على 
أم;ا ألماني;ا النازي;ة ... كانت بريطانيا خصما مباشرا لوطني : ((كما في قوله  ، لدودا للبشرية

هجومه;ا  ، ومم;ا زاد م;ن ع;داء الج;واهري لألماني;ا ، )7())فقد كان;ت خص;ما للبش;رية كله;ا ، 
الت;ي يري;دها  ، وملهمه أفكاره الاش;تراكية ، الذي هو كعبة الشاعر ، )الاتحاد السوفيتي(على 

م;يلا واض;حا إل;ى  -ف;ي تل;ك المرحل;ة  -بذلك نجد ف;ي أش;عاره . أن تسود على المعمورة كلها
 ، )ت;ونس: (ي حربه ضد الألمان ففي قصيدةدول الحلفاء لكونها  ناصرت الاتحاد السوفييتي ف

قائ;د ) روم;ل(بم;ا حق;ق م;ن نص;ر عل;ى) م;ونتغمري(يظهر إعجابه الشديد بالقائ;د البريط;اني 
  :جيوش دول المحور قائلا

  ل;و س;قى الق;ولُ  فاتح;اً " م;ونتكُمْري"ويا
  ول;;;;;;و ك;;;;;;ان ذوبُ العاطف;;;;;;اتِ نث;;;;;;ارةً 

  " ص;;ياقلٌ " نض;;تكَْ ل;;درءِ الش;;رِّ عض;;باً 
ً " رومي;;لَ  "حلل;;تَ عل;;ى   وقبله;;ا ، كرب;;ا

  وأن;;;ت انتزع;;;تَ النص;;;رَ م;;;ن ي;;;دِ ق;;;ادرٍ 
سٌ " مص;ر " ودحرجتهَ ع;ن    وه;و مُع;رِّ

ت;;;ه م;;;ن ري;;;حِ الص;;;حارى قبولهُ;;;ا   وغرَّ
  وانص;;بَّ ك;;الموتِ فوقَه;;ا ، دح;ا أرضَ;;ها

  ترك;;;تَ ال;;;ذي رامَ الس;;;ما يلمِ;;;سُ الث;;;رى

  لسلس;;;;لَ الع;;;;ذْباس;;;;قتكَْ الق;;;;وافي صَ;;;;فوَها ا  
;;;;;كرَ والحُبّ;;;;;ا   نثرن;;;;;ا ل;;;;;كَ الإعج;;;;;ابَ والشُّ
  أع;;;;;;دَّتْ لِلقُْي;;;;;;ا ك;;;;;;لّ مس;;;;;;تكبرٍ عض;;;;;;با

  كرب;;;;;ا" ولنك;;;;;تن " أح;;;;;لَّ ب;;;;;أدهى من;;;;;هُ 
  ول;;;;;م ت;;;;;رحمْ معن;;;;;ىً ب;;;;;ه ص;;;;;بَّا ، علي;;;;;ه

  يحُص;;;ي الخ;;;راجَ ال;;;ذي يجُب;;;ى ، بأحلام;;;هِ 
  فكي;;;;;;فَ رآه;;;;;;ا وه;;;;;;ي مُعرِض;;;;;;ةٌ نكْب;;;;;;ا
  ولحُْ;;;;تَ ل;;;;ه موت;;;;اً عل;;;;ى الم;;;;وتِ مُنص;;;;بّا

;;;غْباومَ;;;   ن ك;;;ان يش;;;كو بِطن;;;ةً يش;;;تكي السَّ
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  وبص;;;;;;;رتهَ لم;;;;;;;ا تص;;;;;;;عَّرَ خَـــــ;;;;;;;ـدُّه 
  

) 1(بأنَّك أعلى من أخادعِـــه كعبا

  
أمّا لماذا الحلفاء دائما على ح;ق ف;ي نظ;ر الش;اعر؟ ف;لأن ب;ين ه;ذه ال;دول دول;ة ك;ان   
ه;;و العام;;ل ال;;رئيس لتنكّ;;ر ) لروس;;يا(إذا أن غ;;زو ألماني;;ا .  )2()الاتح;;اد الس;;وفييتي(اس;;مها 

وإنم;;ا ه;;و موقفك;;ـل  ، ول;;م ينف;;رد الج;;واهري به;;ذا ال;;رأي ، )1941(الج;;واهري لح;;رة م;;ايس 
بوص;فها ) رش;يد ع;الي الكيلان;ي(فق;د أي;ـدّ الح;زب الش;يوعي حرك;ة(( ، ف;ي الع;راق) اليـسار(

ف;;ـأدّى ه;;;ـذا الم;;;ـوقف إل;;;ى التس;;;امح م;;;ع  ، معادي;;;ة للاس;;;تعمار البريطان;;;ـي ، حرك;;ة وطني;;;ة
فوقف;وا إل;ى جان;ب الش;عب ال;ذي أص;بح (( )3(مما ساعد على انتش;ار الش;يوعية ، )الشيوعيين(

له;;ذه ) ألماني;;ا(وف;;ي الوق;;ت ذات;;ه وق;;ف التق;;دميون ض;;د اس;;تغلال  ، ه;;دفا للقناب;;ل البريطاني;;ة
  )4())وضد ما رافقها من التحريض على بعض السكان ، الحركة

فهم ف;ي حي;رة م;ن أم;رهم ب;ين ولائه;م للع;راق وك;رههم لألماني;ا ل;ذا ج;اءت م;واقفهم   
مايس على اس;تحياء؛ فقب;ل وق;وع الص;دام ب;ين ض;باط حرك;ة م;ايس وبريطاني;ا مؤيدة لحركة 

ت;رى أن التص;ادم م;ع بريطاني;ا ل;م ): الش;يوعيون ، جماع;ة الأه;الي(كانت العناص;ر التقدمي;ة 
ولأنّ  ، الج;اثم عل;ى ك;ل أذه;ان الع;الم) الهتل;ري(نظ;را إل;ى الخط;ر  ، )1941(يحن أوانه في 

أش;;د م;;ن  -فيم;;ا ل;;و ان;;دحرت بريطاني;;ا  -) جرم;;اني(مار الع;;راق مه;;دّد بالخض;;وع إل;;ى اس;;تع
ولك;;;ن عن;;;دما وقع;;;ت ح;;;رب م;;;ايس وض;;;عت  ، وأعظ;;;م شراس;;;ة ، الاس;;;تعمار الأول قس;;;وة

فك;انوا م;ع  ، أو م;ع بريطاني;ا ، فإم;ا أن يكون;وا م;ع الش;عب ، الديمقراطيين ف;ي موق;ف ح;رج
بع;;د  ، تج;;اه الح;;رب تغي;;ر موق;;ف الح;;زب((فق;;د ، ولك;;ن ه;;ذا التأيي;;د ل;;م ي;;دم ط;;ويلا.)5(الش;;عب

ح;;;رب (فوص;;;ف الح;;;رب بأنه;;;ا، )1941حزي;;;ران(ف;;;ي)6(مهاجم;;;ة الجي;;;وش الهتلري;;;ة لروس;;;يا
وأدى ه;;ذا الموق;;ف إل;;ى ، )7(ودع;;ا ش;;عوب الع;;الم إل;;ى تحم;;ل نص;;يبها م;;ن الح;;رب، )الإنس;;انية

التخفيف من شدة الإجراءات الت;ي تتخ;ذ ع;ادة ض;د الش;يوعيين؛لأن أعم;الهم كان;ت ف;ي حينه;ا 
 ، وه;ذا ال;ذي ك;ان م;ن الش;اعرالجواهري ، )8()) مة النازية والفاشية في البلادضرورية لمقاو

 ، )بك;;ر ص;;دقي(ولكن;;ه ل;;م يك;;ن متحمس;;ا كم;;ا ف;;ي ث;;ورة  ، إذ أيّ;;د الحرك;;ة ، الش;;اعرالجواهري
غي;ر أنّ;ه ل;م يخ;ف فرح;ه ب;ـ  ، )م;ايس(ولهذا لم نجد ف;ي ديوان;ه أنّ;ه ق;د نظ;م ش;يئا ف;ي ض;باط 

يق;;;ول  ، ه عل;;;ى الش;;;عب عب;;;ر الم;;;ذياعال;;;ذي ك;;;ان يق;;;رأ أبيات;;;ا م;;;ن ش;;;عر ، )ي;;;ونس بح;;;ري(
عرج;ت عل;ى ن;ادي الم;وظفين  ، وقبل ليلة من توجهي إلى بغداد ، عند الغروب:((الجواهري
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ال;;ذي ك;;ان يل;;تقط القس;;م العرب;;ي م;;ن محط;;ة  ، وجلس;;ت اس;;تمع إل;;ى الم;;ذياع ، )النج;;ف(ف;;ي 
) يي;ونس بح;ر(ول;م يك;ن ذاك س;وى الم;ذيع الرهي;ب  ، وكان ص;وت الم;ذيع يه;در ، )برلين(

واستمعت ف;ي ن;ادي  ، الذي استطاع أن يبسط سلطانه على القسم العربي في الإذاعة الألمانية
ي;;ا أه;;ل : إل;;ى ص;;وته يخت;;رق أس;;ماعنا ، وأن;;ا ب;;ين ص;;فوة م;;ن أتراب;;ي وزملائ;;ي ، الم;;وظفين

ت;;;ذكروا م;;;ا خ;;;اطبكم ب;;;ه ش;;;اعركم  ، لا تستس;;;لموا ولا تهن;;;وا ، ي;;;ا ج;;;يش الع;;;راق ، الع;;;راق
  :وراح ينشد )1())لعشرينالجواهري في ثورة ا

  لع;;;;لَّ ال;;;;ذي ولَّ;;;;ى م;;;;ن ال;;;;دَّهرِ راج;;;;عُ 
  ج;;;رى ث;;;ائراً م;;;اء الف;;;راتِ فم;;;ا ونَ;;;ى
  ح;;;;;;رامٌ عل;;;;;;يكم وِردهُ م;;;;;;ا تزاحم;;;;;;تْ 

  

  ف;;;;;;لا ع;;;;;;يشَ إنْ ل;;;;;;م تب;;;;;;قَ إلا المط;;;;;;امعُ   
  ع;;;;;;;ن الع;;;;;;;زمِ يوم;;;;;;;اً موجُ;;;;;;;هُ المت;;;;;;;دافع

   )2(عل;;;;ى س;;;;فحهِ تل;;;;ك الوح;;;;وشُ الك;;;;وارع
  

 ، ن إعج;ابي ب;ان ت;دوي كلم;اتي ف;ي تل;ك الس;اعةكن;ت موزع;ا ب;ي: ((يقول الجواهري  
وأعني أن أكون في ذل;ك الظ;رف العص;يب  ، وبين مستسلم لواقع الأمر غير مكترث بعواقبه

 ، )3())ولك;ن عل;ى لس;ان م;ذياع ن;ازي ، وانتصار القوات البريطاني;ة مثي;را للجم;اهير ، الجديد
حي;ث يق;ول  ، قصيدة بالمناس;بة عندما طلب منه) الكيلاني(ثم يذكر الجواهري انه تنصل من 

ال;;رأي (هاتفي;;ا بمق;;ري ف;;ي إدارة الجري;;دة ) رش;;يد ع;;الي الكيلان;;ي(اتص;;ل ب;;ي :((الج;;واهري 
 ، )ال;;رأي الع;;ام(وطف;;ق يح;;دثني ع;;ن إعجاب;;ه ب;;ـ ....قابلت;;ه كم;;ا أراد....طالب;;ا حض;;وري) الع;;ام

) ت القص;يدبي;(وس;رعان م;ا التقط;ت  ، وبخاصة موقفي من بريطانيا ، وموقفي الوطني منها
ولكنك يا جواهري تعرف قب;ل ك;لّ  ، ليقول لي ، ومما حزرته من قبل ، مما أعده هو بالذات

أن;ت :فأجبت;ه....أحد أن الناس يطلبون منك ما ألفوه في مثل هذه المواق;ف م;ن ش;عرك الجمي;ل
 ، مم;ا لا يس;هل معهم;ا الارتج;ال ، تعرف أنّ لكل شاعر مزاجه الخاص وانفعالات;ه الوجداني;ة

ليش;;دّ  ، ولمل;;م الج;;واهري أمتعت;;ه ، )4())أح;;اول ، طيّ;;ب: وإن أبيات;;ا قليل;;ة؟ قل;;ت....عل;;يّ  ردّ 
) عب;د الإل;ه(ومكث فيها حت;ى ع;ودة الأمي;ر  ، )الكيلاني(هربا من ) النجف(رحاله إلى مدينة 

جمي;;ل (وت;;مّ عل;;ى وج;;ه الس;;رعة تش;;كيل ال;;وزارة الجدي;;دة برئاس;;ة  ، وم;;ن مع;;ه م;;ن أتباع;;ه
م;دير الدعاي;ة ) ن;ور ال;دين داوود(حت;ى يتص;ل ب;ه  ، تم;ض س;وى أيّ;ام قلائ;لولم  ، )المدفعي

إل;ى ) ال;رأي الع;ام(ع;ودة جري;دة  هطالب;ا من; ، وهو أحد أقرباء رئيس ال;وزراء الجدي;د ، العام
فلو ف;رش الطري;ق  ، وفي كل بيت مناحة ، فكان جوابه أن كيف يعود إلى جريدته ، الصدور

وأنّي طويت الجريدة في أيام ذلك الرجل وما تزال مطويّ;ة . )5(إلى الجريدة ذهبا لما أصدرتها
على نحو غير مباش;ر النازي;ة  ، ذاك أرادني أن أبارك:((يقول الجواهري ، مطويّة حتى الآن

وهذا يريدني مادحا له وف;ي ظ;ل الح;راب البريطاني;ة مس;تغلا  ، مستغلا غضبي على الانكليز
  .)6())كرهي للنازية

                                                 
   .    398، 368:  1: مذكراتي) 1(
   .    63:  1: الأعمال الكاملة) 2(
   .    398:  1: مذكراتـــي) 3(
   .    367:  1: مذكراتي) 4(
   .    368:  1: المصدر نفسه: ينظر) 5(
   .    370:  1: المصدر نفسه) 6(

١٨١



 

فل;م يك;ن ثمّ;ة  ، كما ضويق من قبل ، ى وراءه لمضايقتهوكانت حكومة المدفعي تسع 
ويومه;;ا دخل;;;ت الق;;;وات ) إي;;;ران(وت;;;رك الع;;راق ليس;;;تقر ب;;ه الح;;;ال ف;;ي  ، بُ;;دّ م;;;ن الإف;;لات

يق;;;ول  ، وراح الج;;;واهري يتج;;;ول ف;;;ي ش;;;وارع طه;;;ران) الس;;;وفيتية(الأراض;;;ي ) الألماني;;;ة(
 ، ب;ين المقه;ى والمغن;ى ه;ي ، وخ;لال تج;والي وج;دت نفس;ي أم;ام بناي;ة واس;عة: ((الجواهري
وإذا ب;ي أرى  ، وق;د أخ;ذت مجلس;ي عل;ى كرس;ي وثي;ر ف;ارغ) ...كافية استانبول(تحمل اسم 

تق;دم أح;د الأش;باح روي;دا روي;دا وكان;ت  ، ول;م تط;ل الرؤي;ة ، أشباحا تخيلت أنها مألوفة ل;دي
) لس;ويدين;اجي ا(وإلاّ بالض;بط ف;ـ  ، )حكم;ت س;ليمان(ه;و  -إن ل;م تخن;ي ال;ذاكرة  -المفاجأة 

) ي;ونس الس;بعاوي: (من أترابه هناك وإذا هم ) الشلّة(واحتضنني وعانقني واقتادني معه إلى 
: ث;;م يس;;تطرد الج;;واهري ، )1())فانه;;الوا عل;;يّ ترحاب;;ا وتقب;;يلا) عل;;ي خعل;;ي محم;;ود الش;;ي(و
م;ا يتناهب;ه  -وبك;ل وض;وح  -وقرأت على كلّ واح;د منه;ا  ، وتفرست فيهم وجها بعد وجه((

ولا ب;;د ل;;ي أن أش;;اركهم وض;;عهم ه;;ذا تس;;لية ...وف;;زع عل;;ى المص;;ائر الت;;ي تنتظ;;رهمم;;ن قل;;ق 
: وفي اليوم الثاني قال لي ه;ادي الهاش;مي... وبعد ساعتين غادرت المكان مودّعا ، وتصبيرا

وس;;جن م;;ن  ، وش;;نق م;;ن ش;;نق ، لق;;د ق;;بض عل;;يهم وج;;رى بع;;د ذل;;ك أن نف;;ي م;;ن نف;;ي((
 ، م;ن هن;اك حت;ى إذا م;ا اطم;أنّ ع;اد إل;ى الع;راقوظلّ الجواهري يترقّ;ب الأح;داث )2())سجن

م;ن الحك;م ال;وطني م;ن ) رب;ع ق;رن(لاسيما بعد أنْ تيقن بأنّ العراق قد شهد ما لم يش;هده ف;ي 
مم;ا  ، انطلاق الكلمة الحرة والمعارضة فمن وجهة نظره كان فتح;ا جدي;دا للص;حافة الوطني;ة

وك;ان ذل;ك ف;ي نظ;ره ) تح;اد الس;وفييتيالا(بم;ا ف;يهم  ، كان لها من ضمانة في تلاق;ي الحلف;اء
ونتيج;;ة تل;;ك  ، )3(الكلم;;ة يمم;;ا ك;;انوا علي;;ه م;;ن غطرس;;ة ال;;تحكّم ف;; ، كافي;;ا ل;;ردع الح;;اكمين

ع;اد إل;ى ) ناظم الزه;اوي(و) عبد الفتاح إبراهيم(وبتشجيع من صاحبيه  ، الأوضاع الايجابية
ع;;دودة عل;;ى إص;;دار ول;;يس س;;وى أي;ام م ، م;;ن جدي;د) ال;رأي الع;;ام(الع;راق لإص;;دار جريدت;;ه 

 ، )الأم;ن(وأنّ;ه مطل;وب م;ن قب;ل  ، صحيفته حتى يفاجأ بأنّ اس;مه ف;ي ض;من القائم;ة الس;وداء
) صالح جب;ر(له عند ) الصدر(وتدخل السيد  ، بعد أن بات ليلة قلقة) الصدر(فاستجار بالسيد 

الموجه;ة وعند مقابلت;ه تب;ين أن التهم;ة  ، )صالح جبر(ولكن طلب منه مقابلة  ، وسوّي الأمر
) العش;رينات(فأخبره بأنه قد نظمها ف;ي ) برلين(إليه هي بسبب قصيدته التي أذيعت من إذاعة

بأن;ه ض;من ) ص;الح جب;ر(وبعد عتاب متبادل ب;ين الاثن;ين أخب;ره  )4()ثورة العشرين(بمناسبة 
 ، المغض;;وب علي;;ه) الرص;;افي(م;;ن تعت;;ز به;;م الحكوم;;ة إش;;ارة من;;ه ليك;;ون ب;;ديلا ص;;الحا ع;;ن 

حت;ى أص;بح الج;واهري ش;اعر  ، ول;م تم;ض س;وى م;دة ، قفه السلبية م;ن بريطاني;ابسبب موا
ال;ذي ) عب;د الإل;ه(كما م;رّ ذل;ك ف;ي موض;وع رحل;ة الج;واهري م;ع الوص;ي  ، ثانية) البلاط(

ولم يمك;ث الج;واهري في;ه س;وى بض;عة أش;هر حت;ى كان;ت  ، وهبه مقعدا في المجلس النيابي
  . 1948)بورتسموث(معاهدة  ةانتفاض
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عاص;;ر الج;;واهري جمي;;ع الاتفاقي;;ات الت;;ي أبرمته;;ا الحكوم;;ة العراقي;;ة م;;ع الجان;;ب 

. من أه;م الاتفاقي;ات الت;ي أبرم;ت ف;ي عص;ره )1()1948:بورتسموث(وتعدّ اتفاقية . البريطاني
من;ذ   ،حي;ث واك;ب تل;ك الاتفاقي;ة ، ولم يكن الجواهري ببعيد ع;ن مجري;ات الس;احة السياس;ية

تمهي;دا لخل;ق  ، مدركا في الوقت نفس;ه أن بريطاني;ا ق;د أجه;دت نفس;ها ط;ويلا ، أيامها الأولى
القمعي;ة بحكوم;ة ) أرشد العم;ري(وأنّ استبدالها حكومة .أجواء تمكّنها من توقيع تلك الاتفاقية

والت;;رويج ل;;ه أعوام;;ا ) ص;;الح جب;;ر(وم;;ن ث;;م احتض;;انها ل;;ـ  ، )2(الوطني;;ة) توفي;;ق الس;;ويدي(
الت;;ي أع;;دت للع;;راق بع;;د الح;;رب العالمي;;ة  ، ل;;م يك;;ن إلا لغ;;رض تنفي;;ذ تل;;ك الاتفاقي;;ة ، يل;;ةطو

  .)3(بغية ربطه بعجلة الاستعمار لسنوات طوال ، الثانية
اس;;تقبلت بمعارض;;ة ك;;ل  ، بإيع;;از م;;ن الانكلي;;ز) ص;;الح جب;;ر(وبع;;د تش;;كيل وزارة  

الجدي;;دة تنفي;;ذ السياس;;ة أن اله;;دف م;;ن مج;;يء ال;;وزارة  ، الأح;;زاب السياس;;ية الت;;ي أعلن;;ت
فق;;د عم;;د إل;;ى ح;;ل  ، لانج;;از م;;ا ه;;و مطل;;وب من;;ه) ص;;الح جب;;ر(ولك;;ي يمه;;د. )4(الاس;;تعمارية

ف;ي ذل;ك المجل;س نائب;ا ) الج;واهري(وق;د اختي;ر  ، وإجراء انتخابات جدي;دة ، المجلس النيابي
م;ا أطلع;ه ببن;ود الاتفاقي;ة قب;ل إبرامه;ا بع;د  ، وكان في حينه عل;ى عل;م ت;ام ، )5()كربلاء(عن 

ي;ذكر الج;واهري أن الوص;ي . طالب;ا من;ه بي;ان رأي;ه فيه;ا) لندن(على مسودتها في ) الوصي(
اعتب;ره بمثاب;ة تص;ديق  ، أن أخص;ك بش;يء ، أح;بّ وأن;ت ف;ي الطليع;ة ف;يمن أح;ب: ((قال له

أري;د أن تب;ين ل;ي نق;اط ...أن أطلعك على ما يه;م الن;اس م;ن نص;وص المعاه;دة  ، لهذا الحب
ولق;;د ترك;;زت ملاحظ;;ات الج;;واهري عل;;ى م;;ا يتعل;;ق بالقواع;;د العس;;كرية ) 6())الض;;عف فيه;;ا

عل;;ى ط;;ول م;;دة ه;;ذه ....البريطاني;;ة ف;;ي الع;;راق وعل;;ى م;;ا يش;;به التمل;;ك لط;;رق المواص;;لات
وف;;ي ذل;;ك إش;;ارة واض;;حة من;;ه إل;;ى أنّه;;ا تكبّ;;ل الع;;راق ف;;ي حاض;;ره . )7(المعاه;;دة الج;;ائرة

غي;;;ر أن الوص;;;ي ل;;;م يعب;;;أ بم;;;ا قال;;;ه . )8(دتهومنقص;;;ة لس;;;يا ، وس;;;البة لاس;;;تقلاله ، ومس;;;تقبله
ث;م أن الانكلي;ز  ، أنْ ليس بالإمكان أفض;ل مم;ا ك;ان ، مفهما إياه في الوقت نفسه ، الجواهري

عن;دها أدرك الج;واهري ب;أنّ الاتفاقي;ة حقيق;ة  ، )9()الس;وفيت(يخوفونهم ب;ين آون;ة وأخ;رى ب;ـ 
كي;ف :((وب;ات يحاس;ب نفس;ه ، ع;ة ل;هل;م تع;د مقن) الوصي(وأنّ الأسباب التي ذكرها  ، واقعة

                                                 
ف;ي ) فكت;وري(عل;ى ظه;ر الب;اخرة ) 1948ك;انون الث;اني 15(وقعت المعاهدة العراقي;ة البريطاني;ة ف;ي ) ((1(

  .1948كانون الثاني 17، 7313العدد: جريدة العراق)). ميناء بورتسموث
   .    207: الجواهري صحفيا: ينظر) 2(
 ، 43-  393: ف;اروق ص;الح العم;ر 1948-  1922المعاهدات العراقية البريطانية وأثرها في السياسة الداخلي;ة: ينظر) 3(

  .211: الجواهري صحفيا: وينظر. 1948: بغداد
 30، 1368وجري;;دة ص;;وت الأه;;الي الع;;دد. 1947، نيس;;ان 89: الع;;دد : جري;;دة ص;;وت السياس;;ة: تنظ;;ر) 4(

   .    1947اذار
   .    210: لجواهري صحفياا: ينظر) 5(
   .    470:  1: مذكراتي) 6(
   .    471:  1: نفسه : ينظر) 7(
   .    1948كانون الثاني 20، 46جريدة صوت الأحرار العدد: تنظر) 8(
  .471:  1: مذكراتي: ينظر) 9(

١٨٣



 

وم;;;اذا س;;;تكون  ، أع;;;ود م;;;ع حاش;;;ية عب;;;د الإل;;;ه؟ كي;;;ف س;;;أواجه الجم;;;اهير المش;;;دود به;;;ا
ل;ذا فق;د ح;اول الف;رار  ، كي يميزه منهم ، فكان لا بد من موقف يسجّله لنفسه )1(.))مسؤوليتي

أ إل;ى ولتبرئ;ة س;احته لج;. ولكن أسبابا قاهرة حال;ت دون ذل;ك ، الفرار منهم والانفصال عنهم
تح;ت عن;وان ) بورتس;موث(فكتب في;ه مق;الا ي;تهجم عل;ى الس;لطة معارض;ا اتفاقي;ة ((جريدته 

ب;;;ذلك يك;;;ون  )2())وقب;;;ل أن يخ;;;رج الع;;;دد م;;;ن المطبع;;;ة أغلق;;;ت الجري;;;دة ، )ص;;;فقة خاس;;;ر(
الأم;ر ال;ذي اس;تقبله : ((قد فضح للناس ما أمّنه الوصي عليه من أسرار الاتفاقية ، الجواهري

وعم;ق  ، )3())كيف يصح لي أن أذي;ع م;ا كن;ت مؤتمن;ا علي;ه م;ن أم;ر خطي;رالناس بدهشة إذ 
 ، وكخط;وة فاص;لة بين;ه وب;ين الحكوم;ة. الجواهري من مواقفه الوطنية اتجاه ما يحاك للعراق

ه;;;;بّ بع;;;;ض الن;;;;واب يعارض;;;;ون معاه;;;;دة ((وذل;;;;ك ح;;;;ين ) البرلم;;;;ان(ق;;;;دم اس;;;;تقالته م;;;;ن 
إل;يهم ف;ي تق;ديم اس;تقالاتهم احتجاج;ا  انض;مّ ) لن;دن(وه;ي لا ت;زال تص;اغ ف;ي  ، )بورتسموث(

ف;ي ) بورتس;موث(بن;ود معاه;دة ) محمد فاض;ل الجم;الي(وما أن أعلن  ، )4())على تلك المعاهدة
ف;ي ك;ل مك;ان من;ددة  تحتى قام;ت مظ;اهرا -وبشكل رسمي-للناس) 1948(في كانون الثاني 

 ، قيق;ات الجنائي;ةوه;اجم المتظ;اهرون بناي;ة التح ، )ص;الح جب;ر(وبإسقاط حكوم;ة  ، بالمعاهدة
  .)5(وأشعلوا فيهما النيران)  التايمس(وبناية مطبعة 

يتق;دم ص;فوف المتظ;;اهرين  ، كعادت;;ه عنيف;ا) محمد مه;دي الج;واهري(وان;دفع الش;اعر   
وراحت ص;ور وثب;ة ك;انون تم;ده ب;الغرر م;ن قص;ائده السياس;ية ((محرضا إياهم على الثورة 

التي ظ;ل ي;والي نش;رها  ، صدى من مقالاته اللاهبةوأكثر  ، التي كانت أعظم وقعا ، المخلدة
ض;د  ، حتى أمست قصائده السياسية آنذاك شعارات يرددها المتظ;اهرون )6())في الرأي العام
وانحي;;;ازه الكام;;;ل  ، ومم;;;ا زاد م;;;ن غض;;;ب الج;;;واهري ، )7()بورتس;;;موث(ض;;;د معاه;;;دة 

فنتيج;ة ل;ذلك  ، هموإط;لاق الن;ار عل;ي ، ه;و مهاجم;ة الش;رطة للطلب;ة المتظ;اهرين ، للجماهير
يحم;;ل في;;ه عل;;ى تج;;اوزات ) ال;;رأي الع;;ام(كت;;ب الج;;واهري مق;;الا افتتاحي;;ا مثي;;را ف;;ي جريدت;;ه 

جم;ال (ووزارت;ه فاتص;ل ب;ه ) عب;د الإل;ه(ومما أثار حفيظة الوصي  ، رجال الشرطة للقانون
غي;ر أن  ، محاولا إقناعه بالكف ع;ن تح;ريض الجم;اهير ، نائب رئيس الوزراء آنذاك) بابان

وإذا كان;;ت مواقفه;;ا وأفكاره;;ا  ، إنّ جري;;دتي منتمي;;ة إل;;ى الجم;;اهير: ((لج;;واهري ردّ ق;;ائلاا
 ، وظ;ل الج;واهري يش;حن الش;باب ، )8())فبإمكان;ـك إغلاقه;ا ، واتجاهاتها لا ت;ـروق بسياس;تك

                                                 
   .    نفسه) 1(
   .    63: الجواهري شاعر العربية) 2(
  .    470:  1: مذكراتي) 3(

:  1: الأعم;;ال الكامل;;ة: وينظ;;ر.384: الج;;واهري وس;;يمفونية الرحي;;ل: وينظ;;ر. 211: لج;;واهري ص;;حفياا)4(
8    .  

 20الس;;;نة الاول;;;ى 12مجل;;;ة ال;;;وطن الع;;;دد: وتنظ;;;ر. 549: التط;;;ورات السياس;;;ية ف;;;ي الع;;;راق: ينظ;;;ر) 5(
  .    1945تموز

  .    211: الجواهري صحفيا) 6(

  .    38: شعراء عراقيون: ينظر) 7(

  .    16:  2: مذكراتي) 8(

١٨٤



 

وق;د  ، )1(مطالبا إيّاهم الانتق;ام م;ن رم;وز النظ;ام آن;ذاك ، والشارع العراقي بالحماسة والثورة
عن;دها  ، )2(ينذر بقيام ثورة داخلية في بغداد ، ت المظاهرات إلى هياج جنوني مسلّحوقد انقلب

إل;ى إص;دار -تح;ت ض;غط الواق;ع وخش;ية وق;وع الأس;وأ  -عندها اضطرت الحكوم;ة الملكي;ة 
لا تعبّر ع;ن المص;الح ) بورتسموث(بأنّ المعاهدة العراقية البريطانية التي وقعت في : ((بيان

ووع;د الش;عب  ، ريقا صحيحا من أجل تقوي;ة الص;داقة العراقي;ة البريطاني;ةوليست ط ، الوطنية للبلاد
وتشكيل  )صالح جبر(وانتهى الأمر بإسقاط حكومة ) 3())بعدم إبرام أي اتفاقية لا تضمن حقوق البلاد

ال;;ذي أص;;در ق;;رارا بع;;دم الموافق;;ة عل;;ى ه;;ذه ) محمد الص;;در(وتش;;كيل حكوم;;ة جدي;;دة برئاس;;ة 
قص;;يدة ) ال;;رأي الع;;ام(وتص;;دّرت جري;;دة  ، ك;;ل الابته;;اجف;;ابتهج الش;;عب ب;;ذلك  )4(المعاه;;دة

 ، التي باركت الشعب بطولاته التي أسقطت تل;ك المعاه;دة) الضحايا ثقف بأجدا: (الجواهري
  :وفيها يقول
  بنيِ;;;;;;هِ فتع;;;;;;الى  "الت;;;;;;اجُ  "حضَ;;;;;;نَ 

;;;;;;;;;;;ةٌ ل;;;;;;;;;;;م تنح;;;;;;;;;;;رفْ    وتعال;;;;;;;;;;;تْ أمَّ
;;;;;;;;;;;ةٌ تك;;;;;;;;;;;رهُ م;;;;;;;;;;;ن مس;;;;;;;;;;;تعمرٍ    أمَّ
;;;;;;;;تْ جم;;;;;;;;رةُ الغ;;;;;;;;يضِ إل;;;;;;;;ى   وتخطَّ

  ت;;;;;;;;;دري أنّ;;;;;;;;;ه" لْ;;;;;;;;;كللهُ " ومش;;;;;;;;;ت 
  وال;;;;;;;;;;;;;ذين اس;;;;;;;;;;;;;تنزفوُا طاق;;;;;;;;;;;;;اتِهِم
  حض;;;;;نَ الت;;;;;اجُ بني;;;;;ه حض;;;;;نةً اللَّي;;;;;ثِ 
  وتح;;;;;;;;;;دّى مَ;;;;;;;;;;ن تح;;;;;;;;;;دّى مُعلن;;;;;;;;;;اً 
  وانب;;;;;;رت ك;;;;;;فٌّ ه;;;;;;ي البُ;;;;;;رء مش;;;;;;ى
  تمس;;;;;;;;;;ح الدمع;;;;;;;;;;ة س;;;;;;;;;;الت ح;;;;;;;;;;رّة 

  

  ج;;;;;;;لالا" ح;;;;;;;ارسُ الت;;;;;;;اجِ " وتع;;;;;;;الى   
  ع;;;;ن م;;;;دى الح;;;;قِّ ولا زاغ;;;;تْ ض;;;;لالا

  وت;;;;;;;أبى الانخ;;;;;;;ذالا! فرض;;;;;;;هُ النص;;;;;;;رَ 
  فزادت;;;;;;;هُ اشْ;;;;;;;تعالا الم;;;;;;;وتِ " وق;;;;;;;دة " 

وحَ ع;;;;;;;;ن ال;;;;;;;;دُّنيا زوالا    يس;;;;;;;;ألُ ال;;;;;;;;رُّ
  ف;;;;;;ي المش;;;;;;قَّاتِ ه;;;;;;مُ ك;;;;;;انوا الرج;;;;;;الا 

  انفص;;;;;;;الا" الشِ;;;;;;;بلِ " لا يبغ;;;;;;;ي ع;;;;;;;ن 
  أن;;;;;;;ـهّ يق;;;;;;;ـبلُ فـ;;;;;;;ـي الح;;;;;;;قِّ النـِّ;;;;;;;ـزالا

  داء عض;;;;;;الا" م;;;;;;زمن" فش;;;;;;فى م;;;;;;ن  
  ) 5(ف;;;;وق ج;;;;رح ف;;;;اح ب;;;;العطر وس;;;;الا  

  

ءت م;ن ك;ل ح;دب وص;وب متحدي;ة الت;ي ج;ا ، ثم يعرج الجواهري إلى تل;ك الجم;وع 
فه;م ب;ذلك كتب;وا  ، ال;دماء والأرواح؛ م;ن أج;ل فخ;ار الأم;ة وعزته;ا ةمسترخص ، الطواغيت

والادّع;اءات  ، صفحة من صفحات التاريخ الت;ي كش;فت ع;ن زي;ف عه;د الزعام;ات المنتحل;ة
  : فنراه يقول ، الكاذبة

                                                 
ق;;د لقي;;ه بع;;د انتكاس;;ة الوثب;;ة عل;;ى م;;تن ط;;ائرة للس;;فر ق;;د جمعتهم;;ا ) ن;;وري الس;;عيد(ي;;ذكر الج;;واهري أن ) 1(

م;اذا تري;دون؟ وكلم;ة  ((: مصادفة، ليقول له شامتا ومتحديا أم;ام الجمي;ع وبلهج;ة تطغ;ى عليه;ا الس;خرية
ماذا تريدون؟ فترد الجماهير ...وثبة حيث كان يهتف منادماذا تريدون إشارة إلى هتافات الجماهير في ال

  .    35:  2: مذكراتي)) إعدام صالح جبر ونوري السعيد
  .    549- 475: التطورات السياسية في العرق: ينظر) 2(

  .    53: الجواهري شاعر التجديد والثورة: وينظر. 542: المصدر نفسه) 3(

  .    21:  2: ومذكراتي. 22: اسة العراقيةقضايا ملتهبة في السي: ينظر) 4(

  .    498:  3: الأعمال الكاملة) 5(

١٨٥



 

  ي;;;;;;ـا حُم;;;;;;ـاةَ الطُّه;;;;;;ـرِ ف;;;;;;ـي مُعتـ;;;;;;ـركٍ 
  ـدبٍ نسُ;;;;;;;ـوةً نسلُ;;;;;;;ـوا م;;;;;;;ـن ك;;;;;;;ـلِّ ح;;;;;;;

 ً   ي;;;;;;;ا شباب;;;;;;;ـاً صَبَغُ;;;;;;;ـوا الأرضَ دمـ;;;;;;;ـا
  منـ;;;;;;;;ـحَ الباغـ;;;;;;;;ـي هوان;;;;;;;;ـاً وص;;;;;;;;غى
  واكتبوهـ;;;;;;;;;;ـا ص;;;;;;;;;;فحةً إنْ ذكُـ;;;;;;;;;;ـرتْ 

  ع;;;;;ـفتْ " زعام;;;;ات " واختِمُ;;;;ـوا عه;;;;ـدَ 
  م;;;;;;ن حُط;;;;;;ـامٍ لـُ;;;;;;ـمّ م;;;;;;ـن ك;;;;;;ـلِّ خن;;;;;;ـا 

  

  زح;;;;;مَ الطه;;;;;رَ ب;;;;;ه الرِجـ;;;;;ـسُ فمـ;;;;;ـالا  
ً  ، ورج;;;;;;;;ـالاً    وشمــ;;;;;;;;ـالا ، وجنوبـ;;;;;;;;ـا
  سِفـ;;ـرِ المَج;;ـدِّ خ;;الا"  وجن;;ة" ك;;ان ف;;ي 

;;;;;;;ةَ زه;;;;;;;ـواً واختيــ;;;;;;;ـالا   وحب;;;;;;;ـا الأمَّ
  كن;;;;;;;تمُ الأمثـ;;;;;;;ـالَ فيـ;;;;;;;ـها والمـ;;;;;;;;ـثالا
  كاذبـ;;;;;;;;;;;ـاتٍ لفقَوُهُـ;;;;;;;;;;;ـنَّ انتحــ;;;;;;;;;;;ـالا

ع;;;;;;;ـاءٍ صـ;;;;;;;ـارخٍ قي;;;;;;;ـلا وق;;;;;;;الا   ) 1(وادِّ
  

ال;ذي ي;أبى  ، بذلك يكون الجواهري قد جسد صفحات مشرقة من تأريخ ه;ذا الش;عب  
بأن الع;راق ل;م يش;هد ف;ي  ، ويعترف المراقبون. هوان على مدى التأريخالخنوع والركوع وال

م;;ن مختل;;ف الطوائ;;ف والقومي;;ات وتض;;امنا ف;;ي . تأريخ;;ه الح;;ديث تماس;;كا ب;;ين أبن;;اء الش;;عب
م;ن ك;انون الث;اني ) الث;امن والعش;رين(مثلما شهده ف;ي أثن;اء وثب;ة  ، مقاومة المخطط الانكليز

 .الاستعمارية وقبرتها إلى الأبد) سموثبورت(التي نسفت معاهدة ) 1948(سنة 

                                                 
  .    499:  3: الأعمال الكاملة) 1(

١٨٦



 

([Cو�"�א-�א����
�א��א� �
مم;ا  ، بالرص;اص) بورتس;موث(واجهت الحكومة الملكية المظاهرات المنددة باتفاقية 

لا سيما تلك المظاهرة التي أرادت الجماهير المتظاهرة ف;ي  ، أدّى إلى وقوع شهداء وجرحى
ب;أمر  ، حيث حصدتهم الرشاش;ات والبن;ادق ، الكرخ –بغداد العبور من على جسر الرصافة 

معرك;ة (وسميت بـ ، فكانت معركة شعبية امتزجت فيها دماء الشباب الثائر) صالح جبر(من 
 ، وناص;;ر مبادئه;;ا ، الج;;واهري انطلاقته;;ا ، ومن;;ذ الي;;وم الأول م;;ن الوثب;;ة ب;;ارك. )1()الجس;;ر

كت;ب أروع  ، نجد أن الجواهري لذا ، الدم على السيف رإيمانا منه بانتصا ، ورثى  شهداءها
ع;ن  -بش;كل متسلس;ل تاريخي;ا -الت;ي ج;اءت معب;رة  ، والشهادة ف;ي تل;ك المرحل;ة مقصائد الد

جرائم الس;فاكين ال;ذين أراق;وا دم;اء الأبري;اء : ((الأحداث الدامية في تلك المرحلة فاضحا فيها
ق;;ت نفس;;ه ب;;إنزال مطالب;;ا ف;;ي الو) 2())ف;;ي س;;بيل التمس;;ك بكراس;;ي الحك;;م ولخدم;;ة المس;;تعمر

من;;ذرا إي;;اهم ب;;ان  ، ليكون;;وا عب;;رة لغي;;رهم م;;ن ال;;ذين اس;;تهتروا ب;;أرواح الن;;اس ، العق;;اب به;;م
فنج;;د ك;;ل تل;;ك  ، وته;;زّ عروش;;هم ، وتقل;;ق مض;;اجعهم ، أش;;باح تل;;ك ال;;دماء س;;تظل تط;;اردهم

 )5()ي;وم الش;هيد(و)  4()أخ;ي جعف;ر(و )3()ق;ف بأج;داث الض;حايا: (المعاني وغيرها في قص;يدة
وه;ذا يعن;ي أن الش;هادة ق;د احتل;ت حي;زا كبي;را . )7()دم الش;هيد(و )6()لشهيد قيسا(و )5()الشهيد

بأنه;;ا قيم;;ة علي;;ا يفرزه;;ا  –عل;;ى وف;;ق منظ;;وره  –فه;;ي تعن;;ي  ، كبي;;را ف;;ي فك;;ر الج;;واهري
وه;;;ي فك;;;رة اس;;;تمدها الج;;;واهري م;;;ن الفك;;;ر .ص;;;راع الأض;;;داد والنق;;;ائض ف;;;ي المجتم;;;ع 

وق;;د اتخ;;ذ الج;;واهري م;;ن . )8(لطبق;;يالق;;ائم ف;;ي فلس;;فته عل;;ى قواع;;د الص;;راع ا) الماركس;;ي(
ف;لا . وكان الحكام يفقهون تمام;ا فلس;فات قص;ائده ومقالات;ه ، الشهادة سلاحا لمقارعة الطغيان

للس;;يد ) ص;;وت الأح;;رار(غراب;;ة بع;;د ذل;;ك أن يص;;در مجل;;س ال;;وزراء ق;;رارا ب;;إغلاق جري;;دة 
شاركته بمظ;اهرة إثر م) جنازة(لأن الجواهري نشر فيها مقالا بعنوان  ، )لطفي بكر صدقي(

  .)9(تشييع شهيد مات في السجن
تمكن;;ه م;;ن تجس;;يد آرائ;;ه  ، آفاق;;ا واس;;عة) الش;;هداء(لق;;د وج;;د الج;;واهري ف;;ي رح;;اب 

م;ن  23ي;وم (وتعظ;يم ش;عائرهم فف;ي ) الوثبة(لذا كان سباقا في قيادة تشييع شهداء  ، وفلسفاته
لأجل ال;ذهاب إل;ى مقب;رة  )نادي الطيران(في بناية  ناجتمع مع عدد من الصحفيي) 1948عام 

                                                 
. 120 : والتي;;ار الق;;ومي ف;;ي الش;;عر العراق;;ي الح;;ديث. 537 : التط;;ورات السياس;;ية ف;;ي الع;;راق: ينظ;;ر) 1(

والأعم;;ال . 305 : ال;;دموي ف;;ي الع;;راقوت;;اريخ العن;;ف . 193: والث;;ورة الجزائري;;ة ف;;ي الش;;عر العراق;;ي
 .   622:  4: الكاملة
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١٨٧



 

لوض;;ع إكلي;;ل م;;ن الزه;;ور عل;;ى قب;;ور الش;;هداء ال;;ذين قض;;وا ف;;ي مظ;;اهرات ) ب;;اب المعظ;;م(
مص;;ورا فيه;;ا طه;;ر الش;;هداء  ، )ق;;ف بأج;;داث الض;;حايا(وألق;;ى الج;;واهري قص;;يدة  ، )1(الوثب;ة

ي ثم يرسم آدابا وطقوسا تنس;جم ف; ، التي يفوح منها عطر العزة وأريج الكبرياء ، وبطولاتهم
 ، في;;أمر بخف;;ض الجن;;اح ف;;ي حض;;رتهم تعظيم;;ا له;;م ، مض;;امينها م;;ع قداس;;ة الموق;;ف والمك;;ان

وه;م المش;اعل الوض;اءة  ، لنيلهم شرف سبق الشهادة نفهم المحسودو. وقول ما يلق بمنزلتهم
  :فنراه يقول ، وصولا إلى  شواطئ  النصر والأمان ، التي تنير دروب الأجيال

  لْ قِ;;;;;;;;فْ بأح;;;;;;;;داثِ الض;;;;;;;;حايا لاتسُِ;;;;;;;;
ةً    وتلقَّ;;;;;;;;;;;;فْ م;;;;;;;;;;;;ن ثرَاه;;;;;;;;;;;;ا ش;;;;;;;;;;;;مَّ

ً " الإكلي;;;;;;;ل " وض;;;;;;;عِ    زه;;;;;;;راً يانع;;;;;;;ا
;;;;;;;;ضْ م;;;;;;;;ن جناحَيْ;;;;;;;;ك به;;;;;;;;ا   ث;;;;;;;;مّ خفِّ
  أيهّ;;;;;;;;;;ا الث;;;;;;;;;;اوون ف;;;;;;;;;;ي ج;;;;;;;;;;ولاتكم
  كلُّن;;;;;;;;;;;;;;;;;ا نحس;;;;;;;;;;;;;;;;;دكم أنْ نلِ;;;;;;;;;;;;;;;;;تمُُ 
  كلُّن;;;;;;;;;;;ا نمش;;;;;;;;;;;ي عل;;;;;;;;;;;ى آث;;;;;;;;;;;اركم

  

  

  فوقهَ;;;;;;;;;;ا دمع;;;;;;;;;;اً ولاتب;;;;;;;;;;كِ ارتج;;;;;;;;;;;الا  
  تم;;;;;;;;;;;;لأُ المِنخ;;;;;;;;;;;;رَ ع;;;;;;;;;;;;زّاً وج;;;;;;;;;;;;لالا
  ف;;;;;;;;وقَ زه;;;;;;;;رٍ م;;;;;;;;ن ض;;;;;;;;ميرٍ ي;;;;;;;;تلالا

  مق;;;;;;;;;;;الا" ه;;;;;;;;;;;ا إذا شِ;;;;;;;;;;;ئتَ ث;;;;;;;;;;;مّ أبلغ 
  وعطّ;;;;;;;;رتمْ مج;;;;;;;;الا ، طب;;;;;;;;تمُ مث;;;;;;;;وىً "!

  اهتب;;;;الا –م;;;;ن قب;;;;ل  –ش;;;;رفَ الفرص;;;;ةِ 
  )2(بالضّ;;;;;;;;;;;;;;;حيّاتِ خفاف;;;;;;;;;;;;;;;اً وثق;;;;;;;;;;;;;;;الا

  

معلنا ب;أنّ دم الش;هيد ه;و تك;ريم  ، واحدا تلو الآخر ، رثاء شهداء الوثبة يويمضي الجواهري ف 
س;ينتقم م;نهم  ، وأنّ الذين س;فكوا دم;ه ، في المدلهمات والخطوب ، للوطن الذي يستجير بشباب من مثله

  : )3()الشهيد قيس ( ، الجواهري في قصيدة:فيقول ، على يد الثوار إن عاجلا أو آجلا
  ي;;;;;;;;ا رم;;;;;;;;زَ الش;;;;;;;;هادةِ : ي;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;يسُ 

;;;;;;;;;;;;;بِ  م;;;;;;;;;;;;;تَ ب;;;;;;;;;;;;;الكَفَنِ المُخضَّ   كرَّ
  وطن;;;;;;;;;;;;اً بمثلِ;;;;;;;;;;;;ك م;;;;;;;;;;;;ن بني;;;;;;;;;;;;ه
  وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;رد أنص;;;;;;;;;;;;;;;;;;بةً إل;;;;;;;;;;;;;;;;;;يهم
  بالمج;;;;;;;;;;;;;;دِ تخَلعُ;;;;;;;;;;;;;;هُ الحُق;;;;;;;;;;;;;;;وب

حي;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;يسُ ي;;;;;;;;;ا ق;;;;;;;;;يس المُل;;;;;;;;;   وِّ
  الش;;;;;;;;;;;;عبُ يث;;;;;;;;;;;;أرُ م;;;;;;;;;;;;ن رُم;;;;;;;;;;;;ا

     

;;;;;;;;;;;;;;;;;;رتَ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;دمٍ خَض;;;;;;;;;;;;;;;;;;يب     عُطِّ
  من;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ك والخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دّ التري;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
   يس;;;;;;;;;;;;;;;;;تجيرُ م;;;;;;;;;;;;;;;;;ن الخُط;;;;;;;;;;;;;;;;;وب
  م;;;;;;;;;;;;;;ا حبَ;;;;;;;;;;;;;;وه م;;;;;;;;;;;;;;ن نصِ;;;;;;;;;;;;;;يب
  عل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يهمُ تلِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وَ الحقُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وب
  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي ش;;;;;;;;;;;;;;;;;;بابكِ ب;;;;;;;;;;;;;;;;;;الحروب

  )4(ت;;;;;;;;;;;ك ف;;;;;;;;;;;ي بعي;;;;;;;;;;;دٍ أو قرَي;;;;;;;;;;;ب  
  

ه;و استش;هاد ، ولعل الحدث الاكبر الذي هز كيان الجواهري وغي;ر م;ن مس;ار حيات;ه 
فخ;ر  ، للمشاركة في احداث الوثب;ة ) بغداد(الذي كان قد ترك دمشق قادما الى ) رجعف(اخيه 

وقد صدقت نبوءة الجواهري باستش;هاد اخيــ;ـته )  1948كانون الثاني 27(على الجسر سريعا 
الج;واهري نب;أ استش;هاد أخي;ه م;ن  وم;ا ان تيقـ;ـن، يا لمرارات نبوءات الشعــ;ـراء، )جعفــر(

 ، وث;ارت مع;ه الجم;اهير الغاض;بة ، )5(حتى ث;ارت ثائرت;ه ، لتي أذاعت النبأالإذاعة العراقية ا
فاكتظ;ت به;م  ، بعد زحف;ت م;ن ك;ل ح;دب وص;وب، والجماهير الموالية للأحزاب ، الغاضبة

ث;;;;م زحف;;;;ت الحش;;;;ود  ، متدافع;;;;ة لتش;;;;ييع جثم;;;;ان جعف;;;;ر) الكاظمي;;;;ة(و) الك;;;;رخ(طرق;;;;ات 
                                                 

  .    534: التطورات السياسية في العراق: ينظر) 1(

  .    499:  3: الأعمال الكاملة) 2(

  .   1948: لثانيكانون ا 27الذي استشهد في معركة الجسر، يوم ) قيس الالوسي(وهو) 3(
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فالش;اعر .)1()الص;الحية(ح;ي  عابرة جسر الأحرار الواصل بين الج;انبين إل;ى)الأعظمية(عبر
م;ا ك;ان ل;ه  ، وتح;داه به;ذه الفعل;ة النك;راء ، فالشاعر ال;ذي وت;ره النظ;ام بأخي;ه.)1()الصالحية(

وتغل;ي بغض;بها كالمرج;ل العم;لاق إلاّ أن  ، وهو يرى الجموع تهدر في الش;وارع كالطوف;ان
وتفري;;غ  ، وراح يق;;ود الجم;;وع عل;;ى ص;;عيد الحل;;م والتص;;ور الش;;عري ، يل;;تحم معه;;م ذاتي;;ا

ووارت . ولكن;ه ل;م يك;ن ليعيه;ا بع;د ، )2(بإمكان;ه أن يحيله;ا إل;ى ث;ورة حقيقي;ة وكان ، الغضب
بع;;د  ، ب;النجف وألق;;ى الج;واهري) آل الج;;واهري(الجم;وع جثم;ان الش;;هيد ب;الثرى ف;;ي مقب;رة 
إنّك;م ستس;معون ف;ي الأس;بوع الق;ادم قص;يدة ف;ي : مراسم الدفن كلمة م;ؤثرة وق;ال للحاض;رين

والله م;;ا كن;;ت عازم;;ا عل;;ى إلق;;اء القص;;يدة ولك;;نهم : ((هرييق;;ول الج;;وا. )3(رث;;اء أخ;;ي جعف;;ر
ث;م قل;ت ، وس;هرت اللي;ل بطول;ه أدخ;ن ، قالوا لي غدا تشييع جن;ازة أخي;ك جعف;ر. أرادوا منّي

ولك;ن ل;م تك;ن ، وعار عل;يّ ألاّ الق;ي قص;يدة ع;ن أخ;ي ، غدا تشييع جنازة أخي جعفر..لنفسي
تعل;;م ي;;ا ج;;واهري أم لا تعلم؟وأمس;;كت أ:ث;;م تس;;اءلت م;;ع نفس;;ي وقل;;ت!ل;;ديّ أي تجرب;;ة ش;;عرية

وف;;ي رواي;;ة ، )4())وقل;;ت أتعل;;م أن;;ت أم أن;;ت لا تعل;;م، وهن;;ا أمس;;كت ب;;القلم:برأس;;ي م;;ن ال;;دوار
ع;;;اد معه;;;ا إل;;;ى بغ;;;داد ليق;;;يم  ، أخ;;;رى ي;;;ذكر الج;;;واهري أنّ;;;ه بع;;;د ع;;;ودة المواك;;;ب الحزين;;;ة

دا ت;;رك وف;;ي ص;;باحه تحدي;;، م;;ن الع;;زاء)الثال;;ث(عل;;ى روح أخي;;ه وف;;ي الي;;وم )ع;;زاء(مجل;;س
الواق;;ع عل;;ى بع;;د أمت;;ار م;;ن ، ودخ;;ل بيت;;ه الكئي;;ب ، عل;;ى خ;;لاف م;;ا ينبغ;;ي)الع;;زاء(مجل;;س
حت;ى ، وبدأ الحداد بصراخ ل;م يمارس;ه م;ن قب;ل، وأغلق الباب على نفسه، )الحيدرخانه(جامع

 ، وفي عصر اليوم نفس;ه. )5()أخي جعفر(فكانت قصيدة  ، خط ما تنزل عليه من الهام شعري
ألق;ى  ، وم;ن مكب;رات الص;وت ، وم;ن س;طح المس;جد ، امي;ة للع;زاءوفي الجلسة الخت ، نفسه

ش;;ارع (حت;;ى س;;د الجمه;;ور م;;داخل  ، وم;;ا أن ف;;رغ م;;ن أبياته;;ا الأول;;ى ، الج;;واهري قص;;يدته
  :وفيها يقول ، )6()1948(شهداء الوثبة عام  نوهو يؤبّ  ، ليستمع إلى صوت شجيّ ) الرشيد

  أتعَْل;;;;;;;;;;;;;;;;;مُ أمْ أن;;;;;;;;;;;;;;;;;تَ لا تعَْلَ;;;;;;;;;;;;;;;;;مُ 
  عِي قول;;;;;;;;;;;;ةً ف;;;;;;;;;;;مٌ ل;;;;;;;;;;;;يس كالمُ;;;;;;;;;;;;دَّ 

  يص;;;;;;;;يحُ عل;;;;;;;;ى المُ;;;;;;;;دْقِعينَ الجي;;;;;;;;اع
  ويهت;;;;;;;;;;;;;;فُ ب;;;;;;;;;;;;;;النَّفرِ المُهطعِ;;;;;;;;;;;;;;ين
  أتعل;;;;;;;;;;;;;;;مُ أنَّ جِ;;;;;;;;;;;;;;;راحَ الش;;;;;;;;;;;;;;;هيدِ 

  ي;;;;;;ا رواءَ الربي;;;;;;ع" جعف;;;;;;راً " أخ;;;;;;ي 
  ِ◌وي;;;;;ا زه;;;;;رةً م;;;;;ن ري;;;;;اضِ الخُل;;;;;ودِ 

  "فتح;;;;;;;;ةٍ " لثم;;;;;;;;تُ جراح;;;;;;;;كَ ف;;;;;;;;ي 
  أخ;;;;;;;;;ي جعف;;;;;;;;;ر لا أق;;;;;;;;;ولُ الخي;;;;;;;;;الَ 

;;;;;;;;;;;;;حاي     ا فَ;;;;;;;;;;;;;مُ ب;;;;;;;;;;;;;أنّ جِ;;;;;;;;;;;;;راحَ الضَّ
  ول;;;;;;;;;;;;;;;;;;يس ك;;;;;;;;;;;;;;;;;;آخرَ يس;;;;;;;;;;;;;;;;;;ترحِم
  أريقُ;;;;;;;;;;;;;;;;;وا دِم;;;;;;;;;;;;;;;;;اءَكُم تطُْعم;;;;;;;;;;;;;;;;;وا
  أهِين;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا لِئ;;;;;;;;;;;;;;;;;;امكُم تكُرم;;;;;;;;;;;;;;;;;;وا
  تظ;;;;;;;;;;;;;لُّ ع;;;;;;;;;;;;;ن الث;;;;;;;;;;;;;أرِ تس;;;;;;;;;;;;;تفهم
  إل;;;;;;;;;;;;;;ى عف;;;;;;;;;;;;;;;نٍ ب;;;;;;;;;;;;;;;اردٍ يسُ;;;;;;;;;;;;;;;لمَ
له;;;;;;;;;;;;;;;;;ا عاص;;;;;;;;;;;;;;;;;فٌ مُ;;;;;;;;;;;;;;;;;رزِم   تغوَّ
  ه;;;;;;;;;ي المُص;;;;;;;;;حفُ الطُّه;;;;;;;;;رُ إذ يلُ;;;;;;;;;ثم
  وذو الث;;;;;;;;;;;;;;;أر يقظ;;;;;;;;;;;;;;;انٌ لا يحلُ;;;;;;;;;;;;;;;م
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  تعلم;;;;;;;;;تَ كي;;;;;;;;;ف تم;;;;;;;;;وتُ الرج;;;;;;;;;ال 
  

   )1(وكي;;;;;;;;;;;;;فَ يقُ;;;;;;;;;;;;;امُ له;;;;;;;;;;;;;م مَ;;;;;;;;;;;;;أتْم
  

ال;;تحم الخ;;اص ((اهري بالجم;;اهير انص;هارا تام;;ا ففيه;ا ف;ي تل;;ك الأبي;ات انص;;هر الج;و
وأص;;بح  ، حت;;ى عل;;ى ص;;عيد التأم;;ل ، ول;;م يع;;د التفري;;ق بينهم;;ا ممكن;;ا ، بالع;;ام ف;;ي الفاجع;;ة

وتل;;تمس النف;;وس في;;ه ص;;وتها  ، الش;;اعر م;;ن ف;;رط حساس;;يته يل;;تمس نفس;;ه ف;;ي ك;;ل النف;;وس
 ، ل;;وطني فيه;;ا م;;ع الق;;وميكم;;ا ت;;داخل البع;;د ا ، )2())الن;;ابع م;;ن لاوعيه;;ا الجمع;;ي ، الأص;;ل

حي;ث تآخ;ت المش;اعر  ، فتمازجت المش;اعر وأزيل;ت الح;واجز أم;ام لش;عور الق;ومي الفي;اض
  :كما في قوله ، )3(الشامّية مع العراقية

  صُ;;;;;;;رعتَ فحام;;;;;;;تْ علي;;;;;;;ك القلُ;;;;;;;وبُ 
وأبلغَ عنك الجنوبُ الشمال 

  

  وح;;;;;;;;;;;فَّ ل;;;;;;;;;;;ك الم;;;;;;;;;;;لأُ الأعظ;;;;;;;;;;;مُ   
ى بك المُعرقَ المُشئم  )4(وعزَّ

  
حي;ث حفظه;ا ع;ن ظه;ر  ، هذه القصيدة من أكثر قصائد الجواهري شعبية وتألق;اوتعد 

وعل;ى ال;رغم م;ن ذل;ك فل;م تش;ف تل;ك القص;يدة  ، قلب مئات الآلاف من أبناء الش;عب العرب;ي
) جعف;;ر(وألقاه;;ا ف;;ي أربعيني;;ة الش;;هيد  ، )قص;;يدة ي;;وم الش;;هيد(فش;;فعها ب;;ـ  ، غلي;;ل الج;;واهري

  :وفيها يقول
  وس;;;;;;;;;;;لامُ  ي;;;;;;;;;;;ومَ الش;;;;;;;;;;;هيدِ تحيّ;;;;;;;;;;;ةٌ 

 ً ;;;;حايا الغُ;;;;رّ  يزه;;;;و ش;;;;امخا   ب;;;;كَ والضَّ
  المُح;;;;;تَّمُ بعثُ;;;;;ه" الجي;;;;;لُ " ب;;;;;كَ يبُع;;;;;ثُ 

  س;;;;;;;;;;;;ينَُكَسُ المُتذب;;;;;;;;;;;;ذبونَ رِق;;;;;;;;;;;;ابهم
  ي;;;;;وم الش;;;;;هيدِ طري;;;;;قُ ك;;;;;لّ مُناض;;;;;لٍ  

  لس;;;;وفَ تعقِ;;;;بُ ف;;;;ي غ;;;;دٍ ! ي;;;;وم الش;;;;هيدِ 
  ي;;;;;وم الش;;;;;هيدِ ب;;;;;ك والنفُ;;;;;وسُ تفتَّح;;;;;تْ 

  

  ب;;;;;;;;ك والنضِ;;;;;;;;الُ ت;;;;;;;;ؤرّخُ الأع;;;;;;;;وامُ   
  اب وتفخ;;;;;;;;رُ الأرق;;;;;;;;امعِل;;;;;;;;مُ الحس;;;;;;;; 
  للطّغ;;;;;;;;اةِ تقُ;;;;;;;;ام" القيام;;;;;;;;ةُ " وب;;;;;;;;ك  
  حتَ;;;;;;;;;;ى ك;;;;;;;;;;أنَّ رؤوسَ;;;;;;;;;;هم أق;;;;;;;;;;دام 
  ولا نصُُ;;;;;;;;;;بٌ ولا أع;;;;;;;;;;لام ، وع;;;;;;;;;;رٌ  
  يوم;;;;;;;;;;اً تحُ;;;;;;;;;;ارُ بكُنه;;;;;;;;;;هِ الأفه;;;;;;;;;;ام 
  ) 5(وعي;;;;;;;;;اً كم;;;;;;;;;ا تتف;;;;;;;;;تَّحُ الأكم;;;;;;;;;ام 

  ج

 ، )6(ك;;ان إي;;ذانا ب;;افتراق الج;;واهري كلي;;ا ع;;ن رج;;الات الحك;;م) جعف;;ر(إنّ استش;;هاد 

 ، وعي عن طموحات;ه السياس;ية؛ ل;يعلن ب;ذلك ع;ن بداي;ة مرحل;ة جدي;دة ف;ي حيات;هوالتنازل الط

م;ن  ، ويتجل;ى ذل;ك بوض;وح، ممن كان سببا في استشهاد أخي;ه ، وهي مرحلة الثار والانتقام
أح;ب أن أخب;رك ي;ا جعف;ر أن الش;عب ه;و ال;ذي :((ق;ائلا، خلال مقدمته التي وجهها إلى أخي;ه
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ح;;ين ك;;ان الش;;عب ي;;ودع جثم;;ان جعف;;ر، من;;ذ ذل;;ك الح;;ين، والج;;واهري ف;;وق أكت;;اف الن;;اس، يرف;;ع راي;;تهم  

يصير الشعب هو الشاعر، ويصير الشاعر هو . في خضم الناس، كان الجواهري يجد نفسه...وأصواتهم
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حت;ى يثلجه;ا دم ، وس;تظل تف;ور، دم;ك ودم;اء رفاق;ك تف;ورتوث;ق ي;ا أخ;ي أن .. سيأخذ بث;أرك
  .)1())الخونة المراق

 ، وبدأ الج;واهري رحل;ة المش;اق م;ن جدي;د متهجم;ا عل;ى رج;الات الس;لطة ب;لا ه;وادة 

كم;ا  ، )الخمس;ينات(وبداي;ة ) الأربعين;ات(ويتجلى لنا ذلك في قصائده التي نظمها ف;ي أواخ;ر 
ف;;ي (و )5()أطب;;ق دج;;ى(و )4()هاش;;م ال;;وتري(و )3()ري;;ا ثم;;ر الع;;ا(و )2()غض;;بة(ف;;ي قص;;ائده 

خلف;;ت (و )9()ي;;ا أم ع;;وف(و )8()كف;;ارة ون;;دم(و )7()م;;ا تش;;اءون(و )6()ف;;ي م;;ؤتمر المح;;امين(و
جب;ر م;ا كس;ر  ، لق;د حاول;ت الحكوم;ة. )11()ذك;رى الم;الكي(و )10()وعـــ;ـخلفت غاشية الخن(و

لا عنه في تش;ييع ممث) عبد الإله(أرسل الوصي ((وذلك عندما  ، بينهما عن طريق المغريات
إن مكان;;ك (وإذا بالوص;;ي يفاجئ;;ه بقول;;ه  ، فقص;;ده الج;;واهري ليش;;كره عل;;ى موقف;;ه ، الجن;;ازة
في إش;ارة من;ه ) ينتخبني الشعب( فأجابه الجواهري ، وكان يقصد المجلس النيابي ، )محفوظ

لا  ويبدو أن الجواهري عازم هذه الم;رة عل;ى قطيع;ة )12())للتزوير والتزييف لإرادة الناخبين
وزيادة على ذلك أن ف;يهم م;ن راح  ، إذ كيف يمد يدا لأيد تلطخت بدماء أخيه ، لا رجعة فيها
أج;;;;ل اس;;;;تغللت دم : ((طلب;;;;ا للمناص;;;;ب وق;;;;د فض;;;;حه الج;;;;واهري بقول;;;;ه ، يت;;;;اجر بدم;;;;ه

وتص;رفت بم;ا عه;د إلي;ك م;ن مس;ؤولية الحك;م أس;وأ ...فأصبحت وزيرا وغ;دوت نائب;ا...أخي
وبذل كل ما يمل;ك م;ن  ، واكتفى بالسواد والدموع.كل ذلكولست أنا الذي زهد في  ، تصرف

  :وفيها يقول ، )غضبة: (وقد صور ذلك في قصيدته. )13())حطام لمحاولة إنقاذ أخيه

  عَ;;;;;;رَتِ الخُط;;;;;;وبُ وكي;;;;;;ف لا تعْ;;;;;;رو
;;;;;;;;;باعُ علي;;;;;;;;;ك عاوي;;;;;;;;;ةً    عَ;;;;;;;;;دَتِ الضِّ
  وزع;;;;;;;;;;يمُ ق;;;;;;;;;;;ومٍ ك;;;;;;;;;;الغرُابِ ب;;;;;;;;;;;ه
  يغت;;;;;;;;;;;;;;;;رُّ أنْ ألقَ;;;;;;;;;;;;;;;;وا بمِعدتِ;;;;;;;;;;;;;;;;ه

;;;;;;;;;بر     فص;;;;;;;;;برتَ أن;;;;;;;;;تَ ودِرعُ;;;;;;;;;ك الصَّ
  ظنَّ;;;;;;;;;;;;;;ا بأنَّ;;;;;;;;;;;;;;ك مأك;;;;;;;;;;;;;;لٌ جَ;;;;;;;;;;;;;;زر
  صِ;;;;;;;;;;;;غرٌ وف;;;;;;;;;;;;ي خَطوات;;;;;;;;;;;;ه كِب;;;;;;;;;;;;ر
  عَف;;;;;;;;;;;;نَ الطع;;;;;;;;;;;;;امِ ف;;;;;;;;;;;;;راحَ يجت;;;;;;;;;;;;;رّ 
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١٩١



 

ً ِ◌أض;;;;;;;حى وزي;;;;;;;راً فاغت;;;;;;;دى    رهِق;;;;;;;ا
  والت;;;;;;;;;;فَّ ع;;;;;;;;;;ن أطراف;;;;;;;;;;هِ هم;;;;;;;;;;جٌ 
  م;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;اجرين بك;;;;;;;;;;;لِّ قارع;;;;;;;;;;;ةٍ 
  ومف;;;;;;;;;;;;;رقين م;;;;;;;;;;;;;ذاهب جمع;;;;;;;;;;;;;ت
  مث;;;;;;;;;;ل اللص;;;;;;;;;;وصِ يل;;;;;;;;;;مّ ش;;;;;;;;;;ملَهُم

ياعبدَ سوءٍ في مزاعمه 
  

  مث;;;;;;;;;;;;لَ الحم;;;;;;;;;;;;ارِ ي;;;;;;;;;;;;ؤودُهُ ال;;;;;;;;;;;;وِزّر
  ث;;;;;;;;;;;ل النع;;;;;;;;;;;امِ يسُ;;;;;;;;;;;ودُوها ال;;;;;;;;;;;ذُّعْرم

  حلّ;;;;;;;;;;;;;و تح;;;;;;;;;;;;;دَّثَ ع;;;;;;;;;;;;;نهم العهُ;;;;;;;;;;;;;ر
  وحن;;;;;;;;;;;;;;;;;ا علي;;;;;;;;;;;;;;;;;ه الآي وال;;;;;;;;;;;;;;;;;ذكر
  خ;;;;;;;;;;;;يطُ ال;;;;;;;;;;;;دُّجى ويحلُّ;;;;;;;;;;;;ه الفج;;;;;;;;;;;;ر

رَ الفكر   )1(يشتطُّ حيث تحرَّ

  
) ص;الح جب;ر(يعاود الجواهري هجومه كرة أخ;رى عل;ى ) ثلاث(وبعد مضي سنوات 

كي;;ف تج;;رأ ذل;;ك  ، الحاض;;رين وب;;دم رفاق;;ه م;;ذكّرا ، والمت;;اجر ب;;ه ، الم;;تهم بس;;فك دم جعف;;ر
الت;ي دافع;ت بطهره;ا ع;ن كرام;ة الع;راق بثورته;ا  ، العميل عل;ى حص;د أرواح تل;ك الزه;ور

  :فيقول ، التي أوشكت على أن تعصف بعروش الطغاة إلى الأبد؟ 
  لا أحُ;;;;;;;;;;;;;;;;بُّ الشّ;;;;;;;;;;;;;;;;كاةَ :أب;;;;;;;;;;;;;;;;ثُّكُم

  تُ;;;;;;;;ريكُم ي;;;;;;;;;دَّ الغاصِ;;;;;;;;بِ المُختف;;;;;;;;;ي
  مض;;;;;;ى أم;;;;;;سِ يس;;;;;;حبُ م;;;;;;ن خلفِ;;;;;;ه

  ونَ ع;;;;;ن ش;;;;;عبهمعل;;;;;ى الجس;;;;;رِ يَمح;;;;;
;;;;;;;;;;;ا أم;;;;;;;;;;;الُّوا خي;;;;;;;;;;;امَ العتُ;;;;;;;;;;;اةِ    ولمَّ
  وك;;;;;;;;;;;;;;;ادتْ تطُ;;;;;;;;;;;;;;;يحُ بأوتاده;;;;;;;;;;;;;;;ا
;;;;;;;;;لَ م;;;;;;;;;ن نح;;;;;;;;;رِهم غاص;;;;;;;;;بٌ    تنصَّ

  

  ولكنَّه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا همس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةُ الح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائر  
  وراءَ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;دِّ الخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;ائنِ الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;افر
بَ;;;;;;;;;;;ى الع;;;;;;;;;;;اطر   ش;;;;;;;;;;;باباً كزَهْ;;;;;;;;;;;رِ الرُّ

  فج;;;;;;;;;;;;;;;;;رةَ الف;;;;;;;;;;;;;;;;;اجِر ، وتأريخِ;;;;;;;;;;;;;;;;;ه
  بع;;;;;;;;;;اتٍ م;;;;;;;;;;ن العاص;;;;;;;;;;فِ العاص;;;;;;;;;;ر 

  "!الأب;;;;;;;;د ال;;;;;;;;داهر " و" حي;;;;;;;;ث "إل;;;;;;;;ى 
   )2(الن;;;;;;;;;احِر" عب;;;;;;;;;ده " م;;;;;;;;;ا إل;;;;;;;;;ى وأو
  

ليوقظ;ه ك;ل  ، وظل دم جعفر يصرخ في ض;مير الج;واهري عل;ى م;ر الأي;ام والس;نين
يس;تفيق  ، س;نوات) عش;ر(بع;د ) 1958(بع;د حت;ى إذا قام;ت ث;ورة ) 3(مرة على حكم لم يتحق;ق

ه حي;ث ن;را، الجواهري على عهد جديد؛ ليلوذ بمفجر الثورة بالانتق;ام م;ن قتل;ة ش;هداء الجس;ر
  :يقول

;;;;الُ ضـ;;;;ـرورةٌ    لا تسَْ;;;;جَحَنْ حي;;;;ثُ النَكَّ
مُ;;;;;;;وا ، وَتَ;;;;;;;ذَكَّرَنْ م;;;;;;;ا أس;;;;;;;لفَوُا   وتجَرَّ

  ف;;;;ي الجس;;;;رِ مِ;;;;ن عَب;;;;قِ ال;;;;دماءِ زكيَّ;;;;ةٌ 
  ناح;;;;;;;تْ بي;;;;;;;وتُ المس;;;;;;;تباحِ ذِم;;;;;;;ارهم

  ولق;;;;;;;;;;;;د يك;;;;;;;;;;;;;ونُ نِكاي;;;;;;;;;;;;ةً إس;;;;;;;;;;;;;جاحُ   
  وأب;;;;;;;;احوا ، ف;;;;;;;;ي الراف;;;;;;;;دينِ وأهرَقُ;;;;;;;;وا

  رصَ;;;;;;;;;;;دٌ لجُ;;;;;;;;;;;رمِ مُبيحِه;;;;;;;;;;;ا فضّ;;;;;;;;;;;اح
  فلْيع;;;;;;;;;لُ ف;;;;;;;;;ي بي;;;;;;;;;تِ المُب;;;;;;;;;يح نُ;;;;;;;;;واح
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 غادر إلى مصر، وقبيل مغادرته زار) الخمسينات(عندما ضاقت الأحوال بالشاعر في العراق في أوائل ) 3(
  : ،حيث يقول)جعفر(الشاعر أمه وقال فيها أبياتا، يصفها بأنّها عظيمة؛ لأنها أنجبت فتى هماما مثل  زار

  تع000000000الى المج000000000د أي000000000ام الرزاي0000000000ا
  تمل000000000ي القب000000000ر منه000000000ا أي عط000000000ر 

  

  تمخ000000000ض ع000000000ن جب000000000ابرة ض000000000خام  
  ووج00000000000ه الأرض أي فن00000000000ى هم00000000000ام 

  

  .     614:  4: الأعمال الكاملة 
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  وَلْتَ;;;;;;;زكُ بال;;;;;;;دَمِ مُج;;;;;;;دياتُ ض;;;;;;;مائرٍ 
  أجه;;;;;زْ عل;;;;;ى الإفس;;;;;ادِ تنُجِ;;;;;زْ عب;;;;;رةً 
  وهِ;;;;;;بِ الجم;;;;;;وعَ رُؤوسَ;;;;;;همْ تَ;;;;;;نْفحَْهُمُ 

واقطِفْ زروعَ الشرِّ في ريعانِها 
  

  مَ;;;;;;;;وتى ويعُش;;;;;;;;بُ أج;;;;;;;;ردٌ صِحص;;;;;;;;اح
  ويكمُ;;;;;;;;;;;;;لُ الإص;;;;;;;;;;;;;لاح ، للمفس;;;;;;;;;;;;;دين

  ولأن;;;;;;;;;;;;;تَ مَنَّ;;;;;;;;;;;;;احُ الجَ;;;;;;;;;;;;;دا نفََّ;;;;;;;;;;;;;اح
 )1(فَها وألاحُوافهُمُ أتاحُوا قَط

  
عب;د الك;ريم (وما أن غادر الج;واهري أرض الع;راق إل;ى ب;راغ عل;ى اث;ر خ;لاف م;ع 

ونتيجة الغربة والفراغ بات;ت الفواج;ع القديم;ة الكامن;ة  ، الذي لم ينصفه في قتلة أخيه ، )قاسم
في لا وعي الشاعر تع;اود نفس;ها م;ن جدي;د؛ ليع;يش ك;وابيس مفزع;ة ف;ي تل;ك البقع;ة المطلّ;ة 

ليكت;ب ) ب;راغ(الشهير في ) انترناشنال(على بساط أخضر طرزته الأزاهير اليانعة من فندق 
ولحن;ا وه;و يس;تعيد  ، التي يتفج;ر فيه;ا الش;اعر دم;ا ، )يا دجلة الخير(من خلال أرقه قصيدة 

والأحاسيس الحل;وة ف;ي دارت;ه ه;ذه فه;ي مجم;ع الش;مل م;ن ص;حب عزي;ز  ، الذكريات العذبة
ووالدت;ه الت;ي توفي;ت ف;ي الس;نة الأول;ى م;ن تغرب;ه ع;ن ) جعف;ر(اه الشهيد ويريد أخ ، فجع به
رأس;ا إل;ى رأس وروح;ا إل;ى روح ف;ي  ، وهما الآن ضجيعا كرى أعمى يلفهم;ا مع;ا ، الوطن

إذ يقول  ، وهو يشتد في حزنه) آل الجواهري(هو قبرهما الحزين في مقبرة  ، مطمورة دون
وأنّ;ه ق;د ت;راءى ل;ه الطي;ف ماش;يا إلي;ه عل;ى  ، طيف ب;هأن طيفي هذين الحبيبين لا ينفك أبدا ي

ليترفع إجلالا لهذا الطيف واعت;زازا ب;ه م;ن أن  -الشاعر -وليجدد عهدا به فإنّه  ، مهل ليحييه
وإنم;ا يطب;ق جفن;ا  ، إذ إنّ ف;ي ذل;ك إض;اعة بع;ض الش;يء للرؤي;ة الكامل;ة ، يفتح عينيه لي;راه

وه;ي تجم;ع إليه;ا ه;ذا  ، ف;ي ص;فاء الرؤي;ة ، لب;هفي ق ، على جفن ليراه على حقيقته في ذهنه
فيلج;;أ إل;;ى أن ي;;راه عل;;ى تل;;ك  ، حت;;ى لك;;أنّ بري;;ق الم;;وت الخ;;اطف المخي;;ف يعيش;;ه ، وذاك

  :فيقول ، الشاكلة من الرؤية
  يا مجمعَ الشّ;ملِ م;ن ص;حبٍ فجُع;تُ ب;ه
  لا ض;;;;;يرَ ك;;;;;لُّ أخ;;;;;ي عُ;;;;;شٍّ مُفارق;;;;;هُ 
  وي;;;;ا ضَ;;;;جيعيَ كَ;;;;رَىً أعم;;;;ى يلفّهمَ;;;;ا

  كما م;;;ن فرق;;;ةٍ وج;;;وىً حس;;;بِي وحس;;;بُ 
  ي;;;;;;ا ص;;;;;;احبيَّ إذا أبص;;;;;;رتُ طيفَّكُم;;;;;;ا
  أطبق;;;;تُ جفن;;;;اً عل;;;;ى جف;;;;نٍ لأبَصُ;;;;رَهُ 

كما   إنِّي شممتُ ثرىً عفناً يضمُّ
  

  وآخ;;;;;;;;;;ر رُح;;;;;;;;;;تُ أبل;;;;;;;;;;وه ويبل;;;;;;;;;;وني  
  وأيُّ ع;;;;;;;;شٍّ م;;;;;;;;ن الب;;;;;;;;ازي بم;;;;;;;;أمون
  ل;;;;;;;;فَّ الحبيب;;;;;;;;ين ف;;;;;;;;ي مَطم;;;;;;;;ورةٍ دون
  بلاع;;;;;;;;;جِ ض;;;;;;;;;رمٍ ك;;;;;;;;;الجمرِ يك;;;;;;;;;ويني

  ن;;;;;;;ييمش;;;;;;;ي إل;;;;;;;يَّ عل;;;;;;;ى مهْ;;;;;;;لٍ يحييّ
  حت;;;;;;ى ك;;;;;;أنّ بري;;;;;;قَ الم;;;;;;وت يغُش;;;;;;يني

  )2(داريــــن"وفي لهُاثيَ منه عِطرُ 

  
) إلي;;ك أخ;;ي جعف;;ر(ف;;ي قص;;يدته ) جعف;;ر(ويخ;;تم الج;;واهري رحلت;;ه م;;ع أخي;;ه الش;;هيد 

  :وفيها يقول ، فيشكوه فيها مدلهمات الحياة وخطوبها
  دبَّ;;;;;;;;تْ علي;;;;;;;;ك زواح;;;;;;;;فُ الأع;;;;;;;;وام
;;;;;تْ بالفظ;;;;;ائع كأسُ;;;;;ها   ِ◌ش;;;;;وهاءُ غصَّ

  وبرئ;;;;;;تَ م;;;;;;ن جُ;;;;;;رحٍ وجُرح;;;;;;يَ دام;;;;;;ي  
هُنَّ فظاع;;;;;;;;;;;;;;;;ةُ الأوه;;;;;;;;;;;;;;;;ام   وأم;;;;;;;;;;;;;;;;رَّ
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قُ أنَّ يوميَ عِندها مَن ذا ي صدِّ
  

 )1(شهرٌ وشهريَ قيدُهُنَّ بعام 

  

V��C14ز���dF1958E� �
تلك السياس;ات الت;ي تمثل;ت  ، التي اتبعها النظام الملكي ، على إثر السياسات الخاطئة 

 ، والابتع;;اد ع;;ن طموح;;ات الش;;عب وتطلعات;;ه  ،بالاعتم;;اد الكل;;ي عل;;ى إرادة المحت;;ل وقوت;;ه
مما أدى إلى بروز تطورات شهدها الع;راق خ;لال  ، )2(انقطعت الصلة بين الشعب والحكومة

حي;;ث مه;;دّت الس;;بيل لقي;;ام  ، ق;;د أث;;رت ف;;ي مس;;يرة الحرك;;ة الوطني;;ة اللاحق;;ة ، تل;;ك المرحل;;ة
1958ثورة

ث;م  ، )4(ن في;ه للث;وارواستس;لام م; ، )الرح;اب(وذلك بعد الس;يطرة عل;ى قص;ر . )3(
ث;م أحرق;ت  ، ف;ي الش;وارع) عب;د الإل;ه(وس;حلت الجم;اهير جث;ة  ، صفي جمي;ع أف;راد العائل;ة

 ، )البريطاني;ة(فق;د ح;اول اله;رب إل;ى الس;فارة  ، )ن;وري الس;عيد(أم;ا ) دجل;ة(وقذفت في نهر 
ن;اس بالبي;ان وما أن س;مع ال ، )5(فهاجمته الجماهير وقتلته بعد التمثيل به ، ولكن اكتشف أمره

حتى انطلقوا في الش;وارع يهتف;ون بحي;اة الث;ورة والث;وار؛ لك;ون البي;ان ال;ذي تض;من  ، الأول
ول;م تك;د تمض;ي أي;ام مع;دودات عل;ى  ، )6(أهداف الثورة قد تمثلت فيه أم;اني الش;عب وأهداف;ه

ل;م يألف;ه  ، حتى لاح;ت ف;ي الأف;ق س;حب حم;ر تحم;ل معه;ا مناخ;ا مرعب;ا) ((تموز 14(ثورة 
لتنفي;ذ خط;ة تس;تهدف القض;اء عل;ى ) عب;دالكريم(مه;دّ ) 1959(وم;ع إطلال;ة . ق من قب;لالعرا

فق;د  ، )7())كتي;ار حاق;د عل;ى العروب;ة ، وحركته وطلائعه وإح;لال الش;عوبية ، الوعي القومي
لإظهار آرائه;م المناقض;ة لأه;داف الق;وى الوطني;ة  ، الجو السياسي الجديد) اليساريون(استغل

والق;ائمون به;ا  ، وك;أنهم أص;حاب الث;ورة -بش;كل اس;تفزازي  -ذوا يتكلمونوأخ(( )8(والقومية
وق;د ارتك;ب الش;يوعيون  ، )9())ويصفون من يعارضهم بع;دو الش;عب والعمي;ل ، أصلا وفعلا

الت;ي تش;كلت ف;ي ) المج;الس العرفي;ة(م;ن خ;لال ) كرك;وك(و ) الموص;ل(مجازر كب;رى ف;ي 
ه;و ال;ذي اض;طره إل;ى ) عب;د الس;لام(ع;داءه ل;ـ بأنّ ) قاسم(وقد اعترف  ، )عبد الكريم(زمن 

عب;;د (ونتيج;;ة الص;;راع ب;;ين ال;;زعيمين ناص;;ر الش;;يوعيون  ، )10(ه;;ذا التح;;الف م;;ع الش;;يوعيين
وتمجي;د الاتح;اد الس;وفيتي والمطالب;ة بالاتح;اد  ، وأخذوا يهتفون بالزعيم الأوحد) الكريم قاسم

) ي;;;ة العربي;;;ة المتح;;;دةالجمهور(وراح;;;ت ص;;;حف اليس;;;ار تح;;;اول الني;;;ل م;;;ن  )11(الف;;;درالي
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وع;;اث  ، ق;;د خ;;ان الث;;ورة) عب;;د الك;;ريم(ب;;أنّ ) الض;;ابط الأح;;رار(وعن;;دما أيق;;ن  ، )1(وقيادته;;ا
ق;اموا ب;الثورة علي;ه كم;ا ف;ي  ، حين استبدل بهم رموزا دخيلة على الثورة ، بمبادئها وأهدافها

حك;م عل;ى ((وح;ين أخفق;ت الث;ورة  ، )2()1958(التي ج;اءت تص;حيحا لث;ورة ) الشواف(ثورة 
والأخي;ر ه;و م;ن أول ) رفعة الحاج سري(و ) ناظم الطبقجلي(عدد كبير منهم بالإعدام منهم 

ثم دبر القومي;ون ع;ام  ، )3())وأول من بدأ تنظيم الضباط الأحرار ، الثائرين على العهد المباد
ف;;ي حكم;;ه ) عب;;د الك;;ريم(واس;;تمر  ، )4(محاول;;ة لاغتيال;;ه ولكنه;;ا ب;;اءت بالفش;;ل) 1959(ع;;ام 

عل;ى ي;د رفي;ق  ، منفذا سياسة الحك;م الواح;د حت;ى أط;يح ب;ه وبحكم;ه ، سنوات أخرى) بعأر(
  .)5()1963رمضان عام  14(في ) عبد السلام عارف(دربه 
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عل;ي (يعم;ل مزارع;ا ف;ي منطق;ة ) 1958تم;وز  14(كان الجواهري قبيل قي;ام الث;ورة  
أس;;رع   –دما اهت;;ز الع;;راق م;;ن أقص;;اه إل;;ى أقص;;اه بع;; –ف;;ي أثن;;اء قي;;ام الث;;ورة . )6()الغرب;;ي

وبينم;ا ه;و ف;ي  ، )7()الأعظمي;ة(لزيارة بيته الواقع ف;ي منطق;ة  ، الجواهري بالعودة إلى بغداد
وإذ ب;ه ي;رى عل;ى واجه;ة الس;يارة الت;ي تقل;ه ص;ورة ض;ابط عس;كري مكت;وب  ، في الطري;ق

بأنهم;ا التقي;ا  ، بها على الفورفتمعنها جيدا ثم عرف صاح ، )الزعيم عبد الكريم قاسم: (تحتها
إذ ل;;م ي;;در بخل;;ده يوم;;ا أن يص;;بح ذل;;ك  ، )8()1947(س;;نة ) لن;;دن(ف;;ي الس;;فارة العراقي;;ة ف;;ي 

وعن;دها ق;رر . ةزعيم;ا له;ذه الث;ورة العظيم; ، المنطوي عل;ى نفس;ه ، الضابط الشاب الخجول
أبل;غ  ، ن;دما اعت;ذروع ، ويفاج;أ أنّ الإذاع;ة تنتظ;ره لإلق;اء قص;يدة ، الجواهري  تهنئة الث;وار

دخل;;ت وزارة ال;;دفاع : ((يق;;ول الج;;واهري ، )9(ف;;ي انتظ;;اره ف;;ي وزارة ال;;دفاع) ال;;زعيم(ب;;أن 
 ، ال;;ذي تلق;;اني بك;;ل ترح;;اب) ال;;زعيم(لأج;د ف;;ي القاع;;ة الأوس;;ع والأفخ;;م منه;;ا ص;احبي الق;;ديم 

وأجلس;;ني بجانب;;ه لأرى القاع;;ة مليئ;;ة بص;;ور  ، وأص;;عدني إل;;ى المنص;;ة، وط;;وّقني بذراعي;;ه
عب;;د (ويس;;تطرد الج;;واهري ب;;أنّ  ، )10())ه;;ي ص;;ور أعض;;اء مجل;;س ال;;وزراء... تلاحم;;ةم

نتغن;;ى  –ونح;;ن نقط;;ع مراح;;ل مس;;يرتنا  –ي;;ا أس;;تاذ  ج;;واهري لق;;د كن;;ا : ((ق;;ال ل;;ه) الس;;لام

                                                 
 .    1961: القاهرة: دار الكرنك: لمعي المطبعي .81: المحلية ةحقيقة وإسرار الشيوعي: ينظر) 1(

قلت لقاسم إنّ القرآن مزق مرتين مرة في عهد هولاكو عن;دما أب;اح بغ;داد وم;رة ثاني;ة (( : يقول الشواف) 2(
      .115: ن عبد الكريم والشيوعيينالصراع بي..)) .ثانية في الموصل في عهدك

  .    39: سقوط النظام الملكي في العراق) 3(

 .156: ينظر تأريخ العنف الدموي في العراق) 4(

  .    157: تأريخ العنف الدموي في العراق: وينظر. 72: الجواهري شاعر القرن العشرين: ينظر) 5(

  .    9:  1: الأعمال الكاملة: وينظر. 71: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 6(

  .    152: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 7(

أنا قماش أخلع نفسي على كل الأطراف السياسية والوطني;ة، وه;ذا م;ن حس;ن حظ;ي ((: يقول الجواهري) 8(
د حظي كانت هناك بعثة عسكرية، تضم ملحقين وموفدين من ضباط، يتسابقون عليّ ويجرّني الواحد بع;

وكان بينهم ضابط شاب، أشد إلحاحا عليّ بأخذ حصة أكبر، فأخذني إلى شقته المتواضعة وكان ...الآخر
 .473:  1: مذكراتي: ينظر)) هو عبد الكريم

 .76: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 9(

  .    192:  2: مذكراتي) 10(

١٩٥



 

 ، ك;;;ان م;;ن أش;;;د المعجب;;ين بش;;;عر الج;;;واهري) عب;;د الك;;;ريم قاس;;م(كم;;;ا أن  ، )1())بأش;;عارك
ق;;د أرس;;ل س;;يارة عس;;كرية خاص;;ة للج;;واهري له;;ذا ) ال;;زعيم(وك;;ان . )2(وبمواقف;;ه الجريئ;;ة

وه;و ف;ي طريق;ه  ، لذا لم يكن أمامه من سبيل إلا إلقاء قصيدته الت;ي ك;ان يتم;تم به;ا، الغرض
  :وكان مطلعها ، عبر الإذاعة العراقية ، إلى بغداد

دْ خُط;;;;;;ايَ لك;;;;;;ي أق;;;;;;ولَ فأحُسِ;;;;;;نا   س;;;;;;دِّ
  أزلْ ب;;;;ك مؤمن;;;;اَ  مج;;;;يشَ الع;;;;راقِ ول;;;;

  

  يج;;;;;;;لُّ ع;;;;;;;ن الثَّن;;;;;;;افلق;;;;;;;د أتي;;;;;;;تَ بم;;;;;;;ا   
;;;;;;;;ى والمن;;;;;;;;ى    )3(وبأنَّ;;;;;;;;ك الأم;;;;;;;;لُ المُرجَّ

  
ويفاج;أ الج;واهري ب;;أنّ ال;زعيم ي;زوره ف;;ي بيت;ه؛ ل;يعلن للم;;لأ  ، ول;م تم;ض س;وى أي;;ام

 ، ه;;ي زي;;ارة لك;;ل أدي;;ب ، وأنّ زيارت;;ه للج;;واهري ، )4())أن ه;;ذا البي;;ت ق;;د أنض;;ج الث;;ورة((
ش;كل الج;واهري وف;دا م;ن ) لكريم قاسمعبد ا(وردّا على زيارة . بوصفه كبير شعراء العراق

ث;م  ، )5(والتهنئ;ة بالعه;د الجدي;د ، الأدباء العراقيين برئاسته؛ لتقديم التبريكات إل;ى قائ;د الث;ورة
فض;;لا ع;;ن  ، وبع;;دها نقيب;;ا للص;;حفيين ، اختي;;ر الج;;واهري رئيس;;ا لاتح;;اد الأدب;;اء الع;;راقيين

عب;د الك;ريم (اق;رب المق;ربين إل;ى وأص;بح الج;واهري م;ن  ، )6()الرأي الع;ام(ترؤسه لجريدة 
وي;;ذكر الج;;واهري أنّ;;ه  ، )الج;;واهري(ولا ينادي;;ه إلا بالأس;;تاذ  ، فك;;ان لا ي;;رد ل;;ه طلب;;ا) قاس;;م

الفرنسية في أحد أعدادها وفي الأسبوع الأول أو الثاني من قي;ام ) اللوموند(اطّلع على جريدة 
له;;ا الكلم;;ة المس;;موعة ل;;دى م;;ا يك;;اد يك;;ون ب;;الحرف الواح;;د أنّ أق;;وى شخص;;ية ) الجمهوري;;ة(

حت;;ى  ، وبلغ;;ت العلاق;;ة بينهم;;ا ح;;دودا بعي;;دة ، )7(ه;;و الج;;واهري) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(ال;;زعيم 
فق;;د أنق;;ذ  ، يخش;;ى علي;;ه أكث;;ر م;;ا يخش;;ى عل;;ى نفس;;ه ، وعلاق;;ة قلب;;ه ، أص;;بح م;;وطن س;;ره

ود عن;دما أبلغ;ه بم;ا اخب;ره ب;ه الس;فير الس;وفيتي م;ن وج;) عب;د الك;ريم قاس;م(الجواهري حي;اة 
كما كان ينبهه باس;تمرار وم;ن خ;لال أش;عاره ب;أنّ  ، )8()عبد السلام(محاولة لاغتياله من قبل 

كم;;ا ف;;ي قص;;يدة  ، تس;;عى لإس;;قاط جمهوريت;;ه الفتي;;ة) جم;;ال عب;;د الناص;;ر(ب;;أنّ أجه;;زة أم;;ن 
  :كما يقول ، )المستنصرية(

                                                 
  .    174: ة الرحيلالجواهري وسيمفوني: وينظر. 194:  2: المصدر نفسه) 1(

  .    76: الجواهري شاعر من القرن العشرين: ينظر) 2(

  .    1958)آب(الثاني) العدد(ونشرت حينها في مجلة الفكر . 706:  4: الأعمال الكاملة) 3(

  .207:  2: مذكراتي) 4(
لجواهري، فكل منهم;ا كانا يتنافسان على كسب ا) عبد السلام عارف(و) عبد الكريم القاسم(ويبدو أن كلا من 

أن عب;د الس;لام ق;ال  -ومن باب رد الفع;ل -يريده أن يكون إلى جانبه في الصراع الدائر بينهما، لذا نجد 
) قاسم(مرافق ) وصفي الطاهر(وفي الطرف الآخر طلب )) سأزور بيتك كما زاره قاسم(( : للجواهري

ل;ودّ عمي;ق ) قاس;م(لج;واهري م;ن حص;ة ف;ي العم;ارة، فك;ان ا) عبد الس;لام(من الجواهري عدم استقبال 
  .    212:  211:  2: مذكراتي: ينظر. بينهما

  .    154: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 5(

  .    217: الجواهري صحفيا: ينظر) 6(

  .    173:  2: مذكراتي: ينظر) 7(

  .    217:  2: المصدر نفسه: ينظر) 8(

١٩٦



 

نِ;;;;;ي   أب;;;;;ا الش;;;;;عبِ لا أخُفي;;;;;كَ بثّ;;;;;اً يهزُّ
بَ هم;;;;;;;;سٌ أنّ فقْع;;;;;;;;اً بقرق;;;;;;;;رِ    تس;;;;;;;;رَّ

  

;;;;;;;ي الص;;;;;;;ريحِ مُ;;;;;;;رّوبو     م;;;;;;;ا أن;;;;;;;ا للخلِّ
   )1(يع;;;;;;;;;دُّ ش;;;;;;;;;راكاً للهزب;;;;;;;;;رِ وينَص;;;;;;;;;;ب

  
ه;;و أنّ;;ه ق;;اطع إح;;دى  ، ودفاع;;ه عن;;ه ، وبل;;غ ح;;رص الج;;واهري عل;;ى زع;;يم الث;;ورة

لمج;رد أن إح;دى الص;حف ) الكوي;ت(لمؤتمر أدباء العرب في دولة ) الرابعة(جلسات الدورة 
ف;ي ) عب;د الك;ريم قاس;م(بح;ق ) الأوح;دالزعيم (قد اعترضت على استخدام الجواهري لعبارة 

وق;ال  )2(معرض حديث للجمهور من أنّه يحمل رس;الة م;ن ال;زعيم الأوح;د إل;ى أمي;ر الكوي;ت
وع;;ار أن أحاس;;ب عل;;ى ...وأن;;ا انط;;ق بلس;;ان رئ;;يس ال;;بلاد ، أن;;ا عراق;;ي: ((ف;;ي الحاض;;رين

. )3())لي;وم واح;د وعطّلت الجري;دة ، وإما أن نعود إلى العراق ، فإما أن تعاقب الجريدة...لفظ
لأن;ه وج;ـد لمكبوتات;ه النفس;ية  ، وفي دفاعه عن زعيمه) 4(وأن الجواهري كان صادقا في حبه

فض;لا ع;ن قواس;م مش;تركة  ، ولطموحاته الشخصية تحققا على أرض الواقع ، القديمة متنفسا
م ح;ال عب;د الك;ري: ((يق;ول الج;واهري ، والفق;ر ، والم;زاج ، ك;الفكر ، أخرى مازجت بينهم;ا

ح;ي الض;مير  نولكن;ه ك;ا ، وه;ذا م;ا انس;حب عل;ى ك;ل قرارات;ه لاحق;ا ، يشبه حالي في الفقر
فح;وّل  ، أكثر الرؤساء وطنية وأشدهم انتماء للفق;راء؛ لأن;ه ع;اش فقي;را فث;ار للفق;راء ، نزيها

وهذه شهادة حق يقولها الجواهري برغم ما أصابته من وي;لات  ، )5())صرائفهم إلى عمارات
وأنّ موق;ف الج;واهري م;ن الث;ورة ه;و . ونظام;ه) عبد الك;ريم قاس;م(لى يد ويلات فيما بعد ع

ب;;أنّ العه;;د الجدي;;د س;;ينقله م;;ن  ، هموق;;ف ك;;ل إنس;;ان وطن;;ي طم;;وح ك;;ان يق;;وده حلم;;ه وتفاؤل;;
فل;;يس غريب;;ا م;;ا  ، إل;;ى مرحل;;ة الانعت;;اق والتح;;رر ، مرحل;;ة العبودي;;ة والتخل;;ف والاس;;تغلال
  .ارلاحظناه عليه من حالة النشوة والاستبش
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ف;;ي  -الت;;ي طالم;;ا بح;;ث عنه;;ا عق;;ودا طويل;;ة-لق;;د وج;;د الج;;واهري ض;;الته المنش;;ودة 

 -الت;ي ج;اءت متوافق;ة  ، وأفك;اره هالذي بهر الملايين بأطروحات;) عبد الكريم قاسم(شخصية 
عب;د (فض;لا ع;ن ك;ون  ، ن أفك;ار وأي;دلوجياتمع ما ي;ؤمن به;ا الش;اعر م; -في إطارها العام

من;ذ ق;رون  ، يت;ولى زم;ام أعل;ى س;لطة ف;ي الع;راق ، هو أول شخص;ية عراقي;ة) الكريم قاسم

                                                 
      .749:  5: الأعمال الكاملة) 1(

  .    168- 165: الجواهري فارس حلبة الأدب: ينظر) 2(

  .    227:  2: مذكراتي) 3(

ف;ي حض;رته، وفيه;ا يم;دح ) اتح;اد الأدب;اء(من محاولة الاغتيال، ألقى الجواهري كلم;ة ) قاسم(بعد نجاة ) 4(
افى، والأك;;ف ل;;ك الحي;;اة رفاه;ا أيه;;ا البط;ل المع;;(( : بكلم;;ات، تظه;ر م;;دى حب;;ه ل;ه، حي;;ث يق;ول) قاس;م(

اس;;تطابت لحم;;ك برصاص;;ها الش;;لل، وللجم;;اهير ولل;;وطن وللث;;ورة وللجمهوري;;ة وللأم;;ة العربي;;ة كله;;ا 
: الخ;;امس، الس;;نة الثاني;;ة) الع;;دد(مجل;;ة الفك;;ر : ...))ي;;ا أع;;ز الن;;اس عليه;;ا وعلين;;ا...البش;;رى بس;;لامتك

1959.     
  .    176:  2: مذكراتي) 5(

١٩٧



 

وهذا يعن;ي أن حكوم;ة ، هم ممن جاء بهم المحتل) الزعيم(ومن ثمَّ أنّ من أطاح بهم  ، طويلة
فلتل;ك الأس;باب . اني;هع;ن طموح;ات الش;عب وأم ةمس;تقلة معبّ;ر ، ه;ي حكوم;ة وطني;ة) قاسم(

ويمك;ن تش;بيه موق;ف الج;واهري  ، ان;دفاعا لا مثي;ل ل;ه) قاسم(وغيرها اندفع الجواهري نحو 
ال;;ذي ث;;ار ض;;د مل;;ك انكلت;;را س;;نة ) كريم;;ول(م;;ع ) ج;;ون ملت;;ون(بموق;;ف الش;;اعر ) قاس;;م(م;;ع

ل;يعلن عل;;ى أنق;اض تل;ك المملك;ة الخاوي;ة جمهوري;;ة ذات  ، بس;بب اس;تبداده وطغيان;ه) 1649(
كم;ا ك;ان أفص;حهم لس;انا ف;ي  ، وكان الشاعر وقتئذ من أصدق المناصرين له;ا. دئ ساميةمبا

ف;;ي تل;;ك المرحل;;ة يج;;د أنّ م;;ا قال;;ه ) الج;;واهري(وم;;ن يتطل;;ع إل;;ى قص;;ائد  ، )1(ال;;دفاع عنه;;ا
: ومن أشهر تلك القص;ائد. لم يقله في أحد سواه من قبل ومن بعد) عبد الكريم(الجواهري في 

أنش;;;ودة (و )5()عي;;د أول أي;;ار(و )4()أزف الموع;;د(و )3( )باس;;م الش;;عب(و )2()ج;;يش الع;;راق(
يب;دو كبي;را إذا م;ا  ، فهذا العدد من القص;ائد الط;وال ، )7()المستنصرية(و )6()أنشودة السلام(و

وال;ذي ك;ان  ، ال;ذي عاش;ه الش;اعر ف;ي ظ;ل جمهوري;ة ممدوح;ه ، إذا ما قيس بالعمر الزمن;ي
إذا ما ق;ورن بقص;ائده المدحي;ة  ، ما مضىويبدو العدد أكبر م ، )سنتين وأربعة أشهر(بحدود 

وهذه النتيج;ة تقودن;ا إل;ى م;دى انش;غال الم;ادح .في الملوك والأمراء في مرحلة ما قبل الثورة
م;ا ل;م يخلع;ه عل;ى  ، لدرجة ان;ه خل;ع علي;ه م;ن الألق;اب والص;فات ، وانهماكه به )8(بممدوحه

  :يقول الجواهري)راقجيش الع(ففي قصيدة، أصحاب التاج والصولجان من أهل العروش

                                                 
  .    1946: القاهرة: مطبعة الخانجي: ترجمة محمد بدران .66: لورد ماكولي: ملتن: ينظر) 1(

  .    706:  4: الأعمال الكاملة) 2(

  .    716:  4: الأعمال الكاملة) 3(

   .    719:  4: الأعمال الكاملة) 4(
  .    729:  4: الأعمال الكاملة) 5(

  .    725:  4: الأعمال الكاملة) 6(

  .    752:  5: الأعمال الكاملة) 7(

تل;ك المواق;ف كان;ت ع;ابرة، وج;اءت ف;ي ظ;روف معق;دة، وف;ي ظ;;ل ((: ماج;د أحم;د الس;امرائي. يق;ول د) 8(
فالش;اعر ..الإرهاب، أو لدوافع حزبية، أو لإرض;اء حك;ام ذل;ك العه;د، ول;م تك;ن مواق;ف ش;عرية ص;ادقة

  .    159: التيار القومي في الشعر العراقي الحديث.)) االحقيقي ملتزم قوميا واجتماعي

١٩٨



 

  عب;;;;د الك;;;;ريمِ وف;;;;ي الع;;;;راقِ خصاص;;;;ةٌ 
 ً   أس;;;;;;;;;;;;;ديتهَا بيض;;;;;;;;;;;;;اءَ لا مُتنفج;;;;;;;;;;;;;ا
  وعرف;;;;تَ كي;;;;ف تم;;;;دُّ جس;;;;راً م;;;;ن عن;;;;ا
;;;;;;ةٍ    وبص;;;;;;رتَ كي;;;;;;ف تغُ;;;;;;لُّ نقم;;;;;;ةَ أمَّ

  ب;;;;;ك الحقيق;;;;;ةَ نفسَ;;;;;ها لُ وغ;;;;;دا الخي;;;;;ا
  م;;;;ن بع;;;;دِ م;;;;ا أرخ;;;;ى الجُح;;;;ودُ عنانَ;;;;هُ 
مُوا   عم;;;;;;;دَ الطغ;;;;;;;اةُ الغ;;;;;;;ابرونَ فه;;;;;;;دَّ

  نّ;;;;;;;;ا لبْن;;;;;;;;ةً فجمع;;;;;;;;تَ م;;;;;;;;ن هَنّ;;;;;;;;ا وهَ 
;;;;بايا ;;;;با خش;;;;نُ الشَّ   غض;;;;رُ الفت;;;;وّةِ كالصِّ

ج;;;;;;;;;امِعَ الض;;;;;;;;;دَّينِ ل;;;;;;;;;يلا وادع;;;;;;;;;اً   
  

  وق;;;;;;;د كن;;;;;;;تَ الك;;;;;;;ريمَ المُحس;;;;;;;نا ، لي;;;;;;;دٍ   
  بالنعم;;;;;;;;;;;;;;;ةِ الكُب;;;;;;;;;;;;;;;رى ولا مُتمننِّ;;;;;;;;;;;;;;;ا
  لتطُ;;;;;;لَّ من;;;;;;ه عل;;;;;;ى م;;;;;;روجٍ م;;;;;;ن هن;;;;;;ا

  لتك;;;;;;;;;;;;;ون فتح;;;;;;;;;;;;;اً بينّ;;;;;;;;;;;;;ا ةٍ مكبوت;;;;;;;;;;;;;
  وع;;;;;;;ادَ  المُس;;;;;;;تحيلُ الممكن;;;;;;;ا ، تس;;;;;;;عى

 ً   وكُ المُؤمن;;;;;;;;اوخ;;;;;;;;امرَتِ الش;;;;;;;;ك ، غيّ;;;;;;;;ا
  ترع;;;;;;;;;رعَ ف;;;;;;;;;ي دمٍ فتمكّن;;;;;;;;;ا ، مج;;;;;;;;;داً 

  فبنيتَ;;;;;;;;;;;;;;;;;هُ إنّ المك;;;;;;;;;;;;;;;;;ارمَ تبُتن;;;;;;;;;;;;;;;;;ى
  وك;;;;;;;;;;المُرؤةِ لينّ;;;;;;;;;;ا ، كش;;;;;;;;;;با الحِم;;;;;;;;;;امِ 

  ) 1(وص;;;;;بحاً م;;;;;ن ج;;;;;راحٍ مثخن;;;;;ا ، مك;;;;;راً 
  

وه;و م;ن ب;اب إط;لاق لف;ظ  ، إنّ الشاعر قد اختزل جيش العراق في شخص ممدوحه 
فهو ص;احب الي;د البيض;اء  ، حسن فعالهثم يسرد مآثره و ، الذي يراد به الخصوص ، العموم

فقد استطاع بثاقب فكره مد جسور المحبة ب;ين أبنائ;ه لتتح;ول الث;ورة إل;ى ف;تح  ، من غير منّة
فراح يبني بهمته ما  ، من بعدما خامر اليأس النفوس ، بها أصبح الخيال حقيقة ممكنة ، مبين

ذو ب;;اس ش;;ديد م;;ع  ، متناقض;;ةوالمناق;;ب ال ، ةفه;;و ص;;احب الم;;آثر المتباين;; ، ه;;دم الأش;;رار
  .وهيّن رحيم مع الفقراء والمحرومين، الطواغيت والمستبدين

فيص;فه بأنّ;ه  ، فيسمو الشاعر بممدوحه إل;ى آف;اق بعي;دة) باسم الشعب(أما في قصيدة  
أسرهم من بع;د ظل;م دام  نبعد أن فك العراق م ، وأذل الأوغاد ، السيد الذي صفع الطواغيت

وي;أمرهم بالوح;دة  ، ثم يتوجه إلى فتية العه;د الجدي;د ، هذا الشعب ومنقذه فهو مهديّ  ، طويلا
وانجازات مؤسسها الذي هو رمز نهض;ة ه;ذه  ، الفتية) الجمهورية(وبالمودّة والحرص على 

  :فيقول ، الأمة
  عص;;;;;;;;فتْ بأنف;;;;;;;;اسِ الطُّغ;;;;;;;;اةِ ري;;;;;;;;احُ 
  ج;;;;;;;;دعتْ عرانين;;;;;;;;;اً غِلاظ;;;;;;;;اً فتي;;;;;;;;;ةٌ 
  ومش;;;;;تْ عل;;;;;ى ه;;;;;امِ العبي;;;;;دِ جح;;;;;اجحٌ 

  اس;;;;;;;خاً حل;;;;;;;مَ الف;;;;;;;راعنِ بك;;;;;;;رةً ي;;;;;;;ا م
  الس;;;;;;;;امريُّ ب;;;;;;;;ك اس;;;;;;;;تذُِلَّ وعجلُ;;;;;;;;ه
  ي;;;;;;ا مُه;;;;;;ديَ الش;;;;;;عب المب;;;;;;رح نعم;;;;;;ةً 
هم   ي;;;;;;;ا فتي;;;;;;;ةَ العه;;;;;;;دِ الجدي;;;;;;;دِ يض;;;;;;;مُّ
  لا تترك;;;;;;وا ال;;;;;;وطنَ الحبي;;;;;;بَ لفرُق;;;;;;ةٍ 

  الفرح;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةِ الأرواحوتنفَّس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تْ ب  
  م;;;;;;;;ن يع;;;;;;;;ربٍ غُ;;;;;;;;رُّ الجب;;;;;;;;اهِ ص;;;;;;;;باح
  شُ;;;;;;;;;;مُّ الأن;;;;;;;;;;وفِ يقوُده;;;;;;;;;;ا جحج;;;;;;;;;;اح

  وه;;;;;;;ي ل;;;;;;;دى العش;;;;;;;يِّ رداح ، ش;;;;;;;مطاءَ 
  وكبشُ;;;;;;;;;;;;;;ه النطّ;;;;;;;;;;;;;;اح -الأجنب;;;;;;;;;;;;;;يُّ -و

  نِعَ;;;;;;;;;;;;;مُ الحي;;;;;;;;;;;;;اةِ ب;;;;;;;;;;;;;دونِها أت;;;;;;;;;;;;;راح
  ف;;;;;;;;ي حوم;;;;;;;;ةِ العه;;;;;;;;دِ الجدي;;;;;;;;دِ كف;;;;;;;;اح
  نهب;;;;;;;;;;;;اً يجُ;;;;;;;;;;;;اءُ بس;;;;;;;;;;;;رحِه وي;;;;;;;;;;;;راح
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;;;;;;;;;;نوُه ى دونَ;;;;;;;;;;ه ، وتحضَّ   وان تف;;;;;;;;;;رَّ
;;;;;وا الص;;;;;فوفَ علي;;;;;ه يتسّ;;;;;ع المَ;;;;;دى   لمُّ
  عب;;;;;;;;د الك;;;;;;;;ريمِ وربّ ف;;;;;;;;ردٍ باس;;;;;;;;مه 

  

  وإنْ يبَسََ;;;;;;;;تْ علي;;;;;;;;ه ال;;;;;;;;رّاح ، حض;;;;;;;;نٌ 
  بُ بالص;;;;;;;;;فّوفِ السّ;;;;;;;;;احبك;;;;;;;;;مُ وترحُ;;;;;;;;;

   )1(ع;;;;;;;ن كن;;;;;;;هِ نهض;;;;;;;ةِ أمّ;;;;;;;ة ايض;;;;;;;اح 
  

 ، والش;;جاع ، فيص;;ف الج;;واهري ممدوح;;ه بالص;;قر) أنش;;ودة الس;;لام(أمّ;;ا ف;;ي قص;;يد 
 ، والمحس;ن ، والزاه;د ، والمتواض;ع ، والحك;يم ، والعبق;ري ، والألمع;ي ، والح;ذر ، والواثق

  :فيقول
;;;;لْمِ م;;;;دَّ الج;;;;انحِين ل;;;;ه   ج;;;;يشٌ م;;;;ن السَّ

  فس;;;;;;;وحُ الفِك;;;;;;;رِ زاهي;;;;;;;ةٌ  ، الألمع;;;;;;;يُّ 
  م;;;;;;وزّعُ ال;;;;;;نفسِ ب;;;;;;ين الأم;;;;;;رِ يعقِ;;;;;;ده
  لا يزده;;;;;;ي أنَّ ه;;;;;;ذا الك;;;;;;ونَ يعرفُ;;;;;;ه
  ولا يُ;;;;;;;;;;دِلُّ بم;;;;;;;;;;ا أس;;;;;;;;;;دى لأمّت;;;;;;;;;;ه

  اب;;;;;;;ن باهل;;;;;;;ةٍ " كأنمّ;;;;;;;ا ك;;;;;;;ان يعني;;;;;;;ه 
  "المع;زاءِ مُنج;رد ىطاوي المصيرِ عل""
تكفيهِ حلزة فلذانٍ ألمّ بها   

  

;;;;;جاع الواثِ;;;;;قُ الح;;;;;ذِر     ص;;;;;قرُ الع;;;;;راقِ الشُّ
  لعبق;;;;;;;;;;ريُّ ف;;;;;;;;;;وادي عبق;;;;;;;;;;رٍ نضِ;;;;;;;;;;روا

  والأم;;;;;;;;;رُ يحس;;;;;;;;;مهُ ك;;;;;;;;;لٌّ ل;;;;;;;;;ه ق;;;;;;;;;در
فُ في;;;;;;;ه الش;;;;;;;مسُ والقم;;;;;;;ر   كم;;;;;;;ا تعَُ;;;;;;;رَّ
  م;;;;;;;;;ن الجمي;;;;;;;;;لِ ولا يحت;;;;;;;;;ازه البط;;;;;;;;;ر
  !ويص;;;;;;;طفيهِ وإنْ طال;;;;;;;تْ ب;;;;;;;ه العصُُ;;;;;;;ر

  )2("ب;;;;;;;;القومِ ليل;;;;;;;;ةَ لا م;;;;;;;;اءٌ ولا ش;;;;;;;;جر 
) 3("ويَروي شربهُ الغمر  ، من الشواءِ 

  
ونتيجة كفاحهم اس;تقامت  ، بارك للعمال عيدهمبعد أن ي) عيد أول أيار(أما في قصيدة 

 ، ونم;وذج يحت;ذى به;ا ، وه;ي رم;ز للص;لاح ، وتساند قض;اياهم ، تناصر مبادئهم ، لهم دولة
ومنطلق;ا  ، قاع;دة الكف;اح) تم;وز(وتوحيد الصفوف؛ ليتخذوا من ث;ورة  ، ثم يأمرهم بلم الشمل

 ، ص;;حاب الك;;روش المترهل;;ةمتأس;;ين بزعيمه;;ا ال;;ذي س;;يهزم ف;;ي معركت;;ه دول;;ة أ ، للنض;;ال
عل;;ى أنق;;اض  ، ةوإمبراطوريته;;ا الموهوم;; ، الت;;ي أقام;;ت مج;;دها الك;;اذب ، والرق;;اب الغليظ;;ة

 ، نتيج;ة القم;ع والاس;تغلال ، التي تساقطت مثل أوراق الخريف في الحف;رات ، ملايين الجثث
  : فنراه يقول

  حييّْ;;;;;;;;;;تُ أيّ;;;;;;;;;;اراً بعط;;;;;;;;;;رِ ش;;;;;;;;;;ذاتي
  م;;;;;نكم عل;;;;;ى الجث;;;;;ثِ اس;;;;;تقامتْ دول;;;;;ةٌ 
تْ    حب;;;;;;تِ الص;;;;;;عاليكَ الحي;;;;;;اةَ ورك;;;;;;زَّ
;;;;;;;;وا ش;;;;;;;;ملَكُم   ي;;;;;;;ا أيُّه;;;;;;;;ا العم;;;;;;;;الُ لمُُّ

  وجم;;;;;رَ كف;;;;;احكُم" أيّ;;;;;ار " مُ;;;;;دُّوا ب;;;;;ـ 
وتنظّروا بطلاً وسيعاً حلمُهُ 

  

  

  وخصص;;;;;;;;تهُ ب;;;;;;;;الحضِّ م;;;;;;;;ن نفح;;;;;;;;اتي
;;;;;;لاحِ نم;;;;;;وذج ال;;;;;;دَّوْلات   ه;;;;;;ي ف;;;;;;ي الصَّ
;;;;;;;;;;;;ةِ ال;;;;;;;;;;;;دَّرجات   أق;;;;;;;;;;;;دامهم ف;;;;;;;;;;;;ي قمَّ
عُ;;;;;;;;;وا ف;;;;;;;;;ـرقاً عل;;;;;;;;;ى الوَحَ;;;;;;;;;دات   وتوزَّ

رُ الجَمَ;;;;;;;;رات" وز تم;;;;;;;;"    فه;;;;;;;;و مُسَ;;;;;;;;عِّ
) 4(يسطيعُ مَحْوَ تظنني وشكاتي
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ويذكرهم انه برغم م;ا ، يشير إلى ذات المعاني السالفة ، )في عيد العمال(وفي قصيدة 
غير أن أم;امهم طريق;ا ط;ويلا سيخوض;ونه  ، من انجازات لهم) قاسم(تحقق على يد زعيمهم 

 ، ولإقام;ة دول;ة الك;ادحين ف;ي الأرض كله;ا ، ستغلينللقضاء على الم) تموز(بقيادة قائد ثورة 
  :فيقول

  مض;;;;;ى أم;;;;;سِ حي;;;;;ث يقُ;;;;;صُّ الش;;;;;يوخُ 
  م;;;;;;ن خلفِ;;;;;;ه...مض;;;;;;ى أم;;;;;;سِ اس;;;;;;ودَ 

  شُ;;;;;;;قَّتْ ل;;;;;;;ه" تم;;;;;;;وز " وف;;;;;;;ي ي;;;;;;;ومِ 
  المزده;;;;;;;اة" الث;;;;;;;ورةِ " وف;;;;;;;ي وه;;;;;;;جِ 

  ف;;;;;;;;رضُ الوف;;;;;;;;اءِ )1(وأن;;;;;;;;تم وإنْ حُ;;;;;;;;مَّ 
  وأنْ ق;;;;;;;;;;;;;;;;;د تبنَّ;;;;;;;;;;;;;;;;;اكُم أص;;;;;;;;;;;;;;;;;يدٌ 
  ف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;إنَّ وراءكُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;م غاي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ة

  لص;;;;;;فوفَ الص;;;;;;فوفُ غ;;;;;;داً إذ تج;;;;;;رّ ا
وإذ يستقيمُ من الكادحـ 

  

  ..!لأبن;;;;;;;;;;ائهِم كي;;;;;;;;;;فَ ع;;;;;;;;;;اش العبي;;;;;;;;;;د  
  وج;;;;;;;وهٌ مض;;;;;;;تْ تنط;;;;;;;فُ الل;;;;;;;ؤمَ سُ;;;;;;;ود

  لحُ;;;;;;;;;;;;;;;;;ود ، وللع;;;;;;;;;;;;;;;;;اكفينَ علي;;;;;;;;;;;;;;;;;ه
تْ م;;;;;;;;;;;ن المُتخم;;;;;;;;;;;ينَ جل;;;;;;;;;;;ود   ته;;;;;;;;;;;رَّ

  وولَّ;;;;;;;;تْ عُه;;;;;;;;ود...ب;;;;;;;;أنْ ح;;;;;;;;لَّ عه;;;;;;;;دٌ 
  زع;;;;;;;;;;;;;;يمٌ بم;;;;;;;;;;;;;;ا يتبنَّ;;;;;;;;;;;;;;ى عَمي;;;;;;;;;;;;;;د
  س;;;;;;;;;;;;تطُوى مف;;;;;;;;;;;;اوزُ منه;;;;;;;;;;;;ا وبي;;;;;;;;;;;;د

  ) 2(وإذ يس;;;;;;;;;;;;;تثير الوقي;;;;;;;;;;;;;د والوقي;;;;;;;;;;;;;د
) 3(ـين المستغلين حكمٌ وطيد

  
فرأى فيه أنّه يص;لح أن يك;ون نموذج;ا  ، على عالم الجواهري) الزعيم(لقد خيمّ طيف 

باس;م ) الجزائ;ر(لذا ن;راه يوج;ه تحي;ة إل;ى ، تحتذي به الشعوب التي تبغي الخلاص والانعتاق
انق;ض كالنس;ر  ، نفتح;دى القي;ود والس;جو. الملك;ي دوباس;م ال;ذي أط;اح بالعه; ، ثوار الع;راق

  :فيقول ، ويزرع فيما بين النهرين الحب والخير، يهدم عروش الاستبداد والعار
  أحييّ;;;;;كَ باس;;;;;مِ الث;;;;;ائرينَ وباس;;;;;مِ مَ;;;;;ن

  ي;;;;دكُّ ع;;;;روشَ الظُّل;;;;مِ والع;;;;ارِ والخن;;;;ا 
  

  تح;;;;;دّى قي;;;;;ودَ الس;;;;;جنِ وانق;;;;;ضَّ كالنس;;;;;ر  
  )  4(وي;;زرع وادي الخص;;;ب بالح;;ب والخي;;;ر 

  
متج;اوزا  ، فيبلغ الجواهري الذروة في وصف ممدوح;ه) يةالمستنصر(أمّا في قصيدة 

  :وفيها يقول ، فيها كل مقاييس العقل والمنطق
  أع;;;;;;دْ مج;;;;;;دَ بغ;;;;;;داد ومج;;;;;;دك أغل;;;;;;بُ 
 ً   وأطل;;;;;;عْ عل;;;;;;ى المستنص;;;;;;ريةِ كوكب;;;;;;ا
 ً   أقم;;;;;;;تَ به;;;;;;;ا ع;;;;;;;زّاً عريق;;;;;;;اً مكعبّ;;;;;;;ا
  وي;;;;;;;;;ا ربَّ تم;;;;;;;;;;وز نزل;;;;;;;;;;تَ بليل;;;;;;;;;;هِ 
  بأس;;;;;;;;;حارِ بغ;;;;;;;;;داد تغنّ;;;;;;;;;ى ع;;;;;;;;;والمٌ 

  حص;;;;;ي ثواني;;;;;اوقف;;;;;تَ ب;;;;;ه الت;;;;;اريخَ ت
  أب;;;;;ا ك;;;;;لِّ ح;;;;;رٍّ لا أب;;;;;ا الش;;;;;عبِ وح;;;;;دَه

دْ له;;;;;;;ا عه;;;;;;;داً وعه;;;;;;;دُك أطي;;;;;;;بُ      وج;;;;;;;دِّ
  وأطلعت;;;;;;;;;;;;ه حق;;;;;;;;;;;;اً فإنّ;;;;;;;;;;;;ك كوك;;;;;;;;;;;;ب

  كعّ;;;;;;;;;;بوك;;;;;;;;;;ان به;;;;;;;;;;ا ذلٌّ عري;;;;;;;;;;قٌ م
  عل;;;;;;;ى الس;;;;;;;حرِ الريّ;;;;;;;انِ ن;;;;;;;اراً تله;;;;;;;ب
  وذِك;;;;;;رك م;;;;;;ن أس;;;;;;حارِ بغ;;;;;;داد أع;;;;;;ذب
  به;;;;;;ا رُح;;;;;;تَ تمُل;;;;;;ي والمق;;;;;;اديرُ تكت;;;;;;ب
;;;;;;;;ة أب   إذا احتص;;;;;;;نَ الأح;;;;;;;;رارَ ف;;;;;;;;ي أمَّ
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  "عب;;;;د الك;;;;ريم ب;;;;نُ قاس;;;;مٍ " ورائ;;;;دُها 
  ل;;;;ك الخي;;;;رُ إنَّ الش;;;;عر ك;;;;النبعِ سَلسَ;;;;لا

  وم;;;;اذا وراءه;;;;ا" س;;;;تون " مش;;;;ت ب;;;;ي 
كأنّي فيهنَّ ابنُ يومٍ فلم يكنْ 

  

  "مُص;;;;عب " و" الحس;;;;ين "يب;;;;اركُ يومَي;;;;ه 
  إذا ف;;;;;;;;;;اضَ من;;;;;;;;;;ه ج;;;;;;;;;;دولٌ يتش;;;;;;;;;;عَّب
  س;;وى الم;;وتِ يبغ;;ي اجن;;فَ الخط;;وِ أش;;يب

 )1(سوى يومِ تموز من العمُرِ يحُسب

  
ق;دّمني عب;د الك;ريم إل;ى الحش;د : ((بمبالغته تلك في مذكراته ق;ائلا) الجواهري(وأقرّ   

وبينن;;;ا الأس;;;تاذ ) المستنص;;;رية(ه;;;ا نح;;;ن نعي;;;د أمج;;;اد  ، الحاش;;;د وليق;;;ول ب;;;الحرف الواح;;;د
ف;;ي ) المتنب;ي(والت;ي زاي;;دت فيه;ا أن;ا بال;;ذات أيض;ا حت;ى عل;;ى أبل;غ م;ا ب;;الغ ب;ه ) الج;واهري(

ومهما يكن من ق;ول ف;إنّ ه;ذه  القص;يدة كان;ت آخرقص;ائد . )2())سيف الدولة أجمل مواقفه مع
ليب;دأ ب;ذلك مرحل;ة جدي;دة ، حيث غادر بع;دها الع;راق لجف;وة بينهم;ا ، الجواهري في ممدوحه

  ).عبد الكريم قاسم (في حياته ألا وهي هجاء 

���6�C�W�-�^�FS
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وهذه الم;رة فق;د ش;اءت الأق;دار أن  ، لحاكممرة أخرى يجد الشاعر نفسه في مواجهة ا

 -لتك;ون ث;ورة تم;وز ، خصما مباشرا لقائد الثورة الأوحد ، يصبح الشاعر الذي أنضج الثورة
فه;ي عرس;ه  ، أشد مأساة نزلت ب;ه عل;ى م;دى مس;يرة حيات;ه -التي استبشر الشاعر بها خيرا 

؛ ليكتش;ف الج;واهري بع;د )3(أجله;ا بعد أن كرس كل طاقاته الشعرية م;ن ، الذي أصبح مأتمه
عل;ى  -كان خطأ؛ لأنّ الاندفاع في القضايا الكب;رى ) معبدا لكري(أن تأييده  لـ  ، فوات الأوان

يؤدي إلى المرارة لكون المجتمع الذي يحياه مجتمع أحقاد ومصالح وعلاق;ات  -وفق مفهومه 
محاولا ف;ي الوق;ت نفس;ه  ، بل يتجاهل وبشكل متعمد آثاره ، )4(غامضة لا يسمح لمثله بالتألق
)5(بوص;فها حج;ر عث;رة ، نتيجة الخوف من أرائه المتحررة ، إزاحته بأي شكل من الأشكال

 

مما أدى به إلى ارتك;اب حماق;ات متك;ررة ف;ي  ، فضلا عن الغرور الذي أصاب حاكم الثورة
 ، إنّم;;ا كان;;ت بس;;بب مزاجيت;;ه) قاس;;م(ال;;ذي اعت;;رف أنّ معانات;;ه ف;;ي زم;;ن  ، )6(ح;;ق ش;;اعره

فشخص;;يته عل;;ى ال;;رغم م;;ن وطنيته;;ا إنه;;ا . والتف;;رد بالس;;لطة ، وحب;;ه للانتق;;ام ، ارتجاليت;;هو
فعقلي يعج;ز ع;ن : ((يقول الجواهري. )7(لا تخلو من العقد والميكافيلية ، مزدوجة ، متناقضة
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، ال;ذي ألق;اه ف;ي نقاب;ة )ك;ريم قاس;معب;د ال(أن القصيدة كان;ت ردا عل;ى خط;اب ) الاعرجي(يذكر الدكتور

أح;;لام ) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(الص;;حفيين، وال;;ذي لمّ;;ح في;;ه بأن;;ه سيس;;توزره، وبجمل;;ة أخ;;رى فق;;د داع;;ب 
: الجواهري دراسة ووثائق: ينظر. عاما في أن يصبح وزيرا) أربعين(الجواهري التي كانت قد لازمته 

  .     267:  2: مذكراتي: وينظر. 176
       .270: الرحيل  ةاهري وسيمفونيينظر الجو) 3(

       .170:  2 : مذكراتي : ينظر) 4(

   .256:  2: المصدر نفسه: ينظر) 5(
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 ، ول;;م تب;;ق إهان;;ة إلاّ ذقته;;ا ، تس;;ير بعك;;س المنط;;ق ثإذ كان;;ت الأح;;دا ، ع;;ن إدراك م;;ا وق;;ع
نتيج;;ة الارتج;;ال  ، ولكن;;ي دفع;;ت ال;;ثمن ، لحماي;;ة م;;ن مع;;ي) قاس;;م(اء ان;;دفعت بعفوي;;ة ور

ومم;;ا ينبغ;;ي ذك;;ره ف;;ي ه;;ذا المج;;ال أنّ  )1(.))وتحملّ;;ت م;;ا ل;;م يس;;تطع اح;;د تحمّل;;ه ، والتعج;;ل
 ، )الجمه;وري(ب;أكثر م;ن تهم;ة ف;ي العه;د ) ع;امين ونص;ف(الجواهري قد اتهم في أق;ل م;ن  

إذ . صحف تشتمه ك;ل ي;وم) سبع(صحف أو ) ست(وأكثر من  ، وسيق إلى أكثر من محكمـة
غي;ر أنّ الحقيق;ة الت;ي أود )2(في كلّ لحظة مرارة كانت تدفع;ه إل;ى الف;رار م;ن الح;اكم المطل;ق

منه;ا  ، أنّ هناك أسبابا جوهرية أخرى تكمن في تدهور العلاقة ب;ين الش;اعر والح;اكم ، قولها
إل;ى ال;زعيم (و)مظلم;ة(مثل مقال;ة ، التي كانت تمس النظام الحاكم مباشرة ، مقالاته الصحفية

 ، وبع;د احت;دام النق;اش بينهم;ا) عب;د الك;ريم(مم;ا أث;ار حفيظ;ة، )م;اذا ف;ي الميمون;ة(و) العبقري
عب;د الك;ريم وأن;ت (فرد عليه) نوري سعيد(ثورة وبشرطة)الزعيم(يا سيادة: قال له الجواهري

ي;;;ا س;;;يادة ) أتح;;;داك(فق;;;ال ل;;;ه ، سأكش;;;ف أوراق;;;ك ي;;;ا ج;;;واهري)ن;;;وري س;;;عيد(م;;;ن بقاي;;;ا
متح;;ديا عب;;د  ، وليس;;ت ه;;ذه الحادث;;ة ه;;ي الوحي;;دة الت;;ي وق;;ف فيه;;ا الج;;واهري.)3()ال;;زعيم(

، الص;حافة) قاس;م(أن ه;اجم )الص;حافيين(فق;د س;بق ف;ي الماض;ي افتت;اح م;ؤتمر نقاب;ة((مالك;ري
م;ن ) عب;د الك;ريم(فم;ا ك;ان من;ه بع;د أن انته;ى )للص;حافيين(وكان الجواهري في أثنائه;ا نقيب;ا

وارتج;ل خطاب;ا  ، تى لفّ الج;واهري ورق;ة خطاب;ه المكت;وب ال;ذي ك;ان يزم;ع إلق;اءهكلمته ح
لق;;د : ((يق;;ول الج;;واهري ، )4(.))في;;ه م;;ن الج;;رأة ش;;يء فظي;;ع:يص;;فه ال;;ذين س;;معوه بأن;;ه، آخ;;ر

واته;;;م  ، )5())وق;;;د دفع;;;ت ثم;;;ن المواجه;;;ة ، امتنع;;;ت الص;;;حف ع;;;ن نش;;;ر الكلم;;;ة المرتجل;;;ة
ويقص;;د به;;ا  ، )6(ل;;ة ش;;عواء عل;;ى الص;;حف النظيف;;ةالج;;واهري عب;;د الك;;ريم بأن;;ه ق;;د ش;;ن حم

وتوسعت ه;وة الخ;لاف ، )7(فكان ذلك المؤتمر بداية لنهاية علاقته  بقاسم ، صحف المعارضة
متهم;ا ، م;اذا بع;د أيه;ا ال;زعيم:(وكت;ب الج;واهري ف;ي جريدت;ه مق;الا، الخلاف بينهما بعد ذلك

ك;ان مس;موحا نش;ره ف;ي أي;ام مس;تذكرا إي;اه ب;أنّ م;ا  ، بأن;ه يح;ارب الكلم;ة الح;رة)ال;زعيم(فيه
ونتيج;ة لتل;ك الانتق;ادات ض;يقّ علي;ه م;ن قب;ل أجه;زة أم;ن  ، )8(قد منع في عهده ، العهد البائد

 مواتهّ;م الج;واهري عب;دا لك;ري ، )9(لتراقب حركاته وس;كناته ، بعدما أحاطوه بعيونهم ، الدولة
على بيع أث;اث  وإجباره ، وسرقة أثاث بيته ، بتحريض أتباعه على ضربه بآلة جارحة ملكري

ف;ي ) عب;د الك;ريم(كما اس;تدرج ب;التهجم عل;ى ش;خص  ، نتيجة مؤامرة ، لسداد دينه ، جريدته
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يتح;دث في;ه ط;ويلا  ، ليس;جل حديث;ه ف;ي ش;ريط يق;دم إل;ى عب;د الك;ريم) أحمد الأوق;اتي(منزل 
حت;ى ليل;ة هرب;ه تح;ت ) المتنبي(مع ) كافور(مع كافور وما  كان من ) المتنبي(عما كان من 

ث;;م  ، وق;;د ص;;ور الج;;واهري تل;;ك الحادث;;ة ف;;ي مقطوع;;ة ش;;عرية ث;;م نش;;رها ، )1(ح الظ;;لامج;;ن
  :وفيها يقول  ، وضعت أمام الزعيم في إطار أحمر

  سيس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بُّ ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دَّهرُ والت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;أ
  لا الأول;;;;;;;;;;;ى س;;;;;;;;;;;بُّوا  فه;;;;;;;;;;;م عب;;;;;;;;;;;ـ
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;الخزي المش;;;;;;;;;;;;;;;;;تلي ك;;;;;;;;;;;;;;;;;ل

ى " كافورٍ " ـعِرض  تهرَّ
  

  ري;;;;;;;;;;;;;;خُ مَ;;;;;;;;;;;;;;ن أغ;;;;;;;;;;;;;;رى بس;;;;;;;;;;;;;;بِّي  
  ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دان عب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دان ل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رب

  المتنب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ي ـ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;با  لس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بِّ 
 )2(وله مليونُ كلب

  
تمكّن;ه م;ن  ، لولا أنه وج;د أرض;يّة ممه;دة ، ولم يكن الجواهري ليتجرأ على زعيمه  

ف;لا  ، فق;د ك;ان يق;يس الأم;ور بمقاديره;ا ، إذ أنّه عل;ى ال;رغم م;ن جرأت;ه. قول ما لا يقال فيه
ج;;;د أن;;ه ق;;د مه;;;دّ ل;;ذا ن ، وص;;;ولا إل;;ى النهاي;;ات المس;;;موح به;;ا ، يتجاوزه;;ا إلا بع;;د اختب;;ار

بوخزات تمكنه م;ن الوق;وف عل;ى ح;دود ص;بر ) قاسم(لمقطوعته تلك بمقطوعتين يخز فيهما 
  : حيث قال في الأولى، ومدى تحمله ، مهجوه

  ق;;;;;;;;;;;;;;;;;الوا انتص;;;;;;;;;;;;;;;;;رَ الطبي;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
  ُ◌زرعَ الجم;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اجِم  والقل;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;و

  ومت;;;;;;;;;;;;;;;;ى تل;;;;;;;;;;;;;;;;وحُ : ف;;;;;;;;;;;;;;;;أجبتهم 
  زرع الض;;;;;;;;;;مائر فـــ;;;;;;;;;;ـي النفـ;;;;;;;;;;ـو 

  

  عل;;;;;;;;;;;;;ى العس;;;;;;;;;;;;;يرِ م;;;;;;;;;;;;;ن الأم;;;;;;;;;;;;;ور  
  لاع الص;;;;;;;;;;;;;;;;دورب وش;;;;;;;;;;;;;;;;دّ أض;;;;;;;;;;;;;;;;

  طلائ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;عُ النص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر الأخي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ر
 )3(س العاريـ;;;;;;;;;;;ـات ع;;;;;;;;;;;ن الضميــ;;;;;;;;;;;ـر

   
  :وقال في الثانية  

  عن;;;;;;;;;;;;;;;;;دما أبص;;;;;;;;;;;;;;;;;رتُ ني;;;;;;;;;;;;;;;;;را
  وال;;;;;;;;;;;;;;ى القمّ;;;;;;;;;;;;;;ة م;;;;;;;;;;;;;;ن ف;;;;;;;;;;;;;;ي
  وال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ى اله;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;وة م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن

   -والس;;;;;;;;;;;;;;جن بغ;;;;;;;;;;;;;;يضٌ  -قل;;;;;;;;;;;;;;ت 
  

  ن;;;;;;;;;;;;;;;;اً م;;;;;;;;;;;;;;;;ن البغ;;;;;;;;;;;;;;;;يِّ تشُ;;;;;;;;;;;;;;;;بّ   
;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ه زي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;تٌ يص;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بّ    كفِّ
  ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دفع عنه;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا وي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذب

   )4(!!رب;;;;;;;;;;;;;;;;;;يَّ الس;;;;;;;;;;;;;;;;;;جنُ أح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب
  

خر وأخ;ذ ك;ل واح;د منهم;ا يص;عدّ م;ن مواقف;ه تج;اه الأخ;ر لقد ضاق كلاهما ذرعا بالآ
وذاك بق;وة س;لطانه  ، فه;ذا يخ;وض غم;ار معارك;ه بس;لاح ش;عره ، في معرك;ة غي;ر متكافئ;ة

وبطبيع;ة الح;ال وبحك;م المنط;ق ل;م يس;تطع الش;اعر الثب;ات ط;ويلا بع;د أن تح;وّل  ، وجبروته
حت;ى ب;ات  ، يم علي;ه ف;ي ليل;هوكابوس مخيف يخ ، الحاكم إلى شبح مرعب يطارده في نهاره

ألا م;وت يب;اع : (إذ ك;ان ين;ادي ك;ل ص;باح ، يجد ف;ي الم;وت ح;لاوة تنق;ذه م;ن م;رارة الحي;اة
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وإم;;ا  ، إمّ;ا الم;;وت ف;ي ال;;داخل ، وق;;د وض;عه الح;;اكم ب;ين خي;;ارين أحلاهم;ا مُ;;رّ  )1(.)فاش;تريه
و الف;رار م;ن ال;بلاد ولم يكن أمامه من بدّ إلا اختيار ما هو أقل مرارة وه ، الموت في الغربة

  :وفي ذلك يقول  ، والنجاة بحياته اتقاء الأسوأ
  ذمم;;;;تُ مق;;;;اميَ ف;;;;ي الع;;;;راق وعلنّ;;;;ي
  لعلّ;;;;ي أرى ش;;;;براً م;;;;ن الغ;;;;درِ خالي;;;;اً 

  

  مت;;;ى اعت;;;زمْ مس;;;راي أن أحم;;;د المس;;;رى  
  )2( كف;;;اني اض;;;طهاداً إننّ;;;ي طال;;;بٌ ش;;;برا 

  
م;ن ) الألماني;ة(الممثلي;ة  مع ما أبل;غ ب;ه م;ن وف;د ، وتوافقت رغبة رحيله من العراق  

فوج;;د م;;ن  ، يبغ;;ي تص;;فيته جس;;ديا) عب;;د الك;;ريم قاس;;م(أنّ هن;;اك معلوم;;ات مؤك;;دة تفي;;د ب;;أنّ 
) لبن;ان(الأنسب التعجيل بمغادرة العراق لا سيما أنهّ في الوقت نفسه قد وجهت ل;ه دع;وة م;ن 

ق;;ال إنّ فاتخّ;;ذ منه;;ا ذريع;;ة؛ ك;;ي لا ي ، )الأخط;;ل الص;;غير(لحض;;ور حف;;ل ت;;أبين  الش;;اعر 
ومنه;;ا إل;;ى ) لبن;;ان(وبع;;د أن ن;;ال ج;;وازه وحلقّ;;ت ب;;ه الط;;ائرة إل;;ى  ، الج;;واهري ق;;د ه;;رب

إنّ ك;;ل ش;;يء ل;;م يترت;;ب حت;;ى :(( حي;;ث يق;;ول ، ل;;م يك;;ن الج;;واهري ليص;;دق ذل;;ك  )3()ب;;راغ(
فما يدريني أنْ ق;د ) بيروت(قبل أن تحط في مطار ) بغداد(والطائرة مرتفعة عاليا عن أجواء 

 )4())لخلاص;ي م;ن براثن;ه ب;أنْ ت;ؤمر الط;ائرة لتع;ود إل;ى بغ;داد) ك;ريم قاس;م(ن تنبّه جهاز أم;
ومم;ا يعض;د  ، )5(وهذا النص يكشف لنا بوضوح عن م;دى رع;ب الش;اعر م;ن حاكم;ه آن;ذاك

تل;ك ) قاسم(هو أننا لم نجد في هجائيات الجواهري في أثناء وجوده في ظل حكم  ، هذا القول
ب;ل وبع;د تح;ري قص;ائده  ، ه;ا مل;وك العه;د الس;ابق ورجالات;هالنبرة القاسية التي كان يهج;و ب

 ، الت;ي ذكرته;ا ، إلاّ تل;ك المقطوع;ات ال;ثلاث) قاس;م(لتلك الحقبة لم أجد م;ا ي;دل عل;ى  هج;اء 
وه;;ذا يعن;;ي أنّ الش;;اعر ك;;ان . إلا بالإش;;ارة البعي;;دة ، وه;;ي ف;;ي حقيقته;;ا لا ت;;دل عل;;ى الهج;;اء

ل;ذا ك;ان  ، )6(إذا م;ا أوغ;ل ف;ي هجائ;ه ، ع ع;ن قتل;هب;أنّ حاكم;ه ل;م يك;ن ليت;ور ، مدركا تمام;ا
حت;ى انفج;ر كم;ا ينفج;ر  ، ولكن;ه م;ا أن غ;ادر الع;راق ف;ي عه;ده ، حذرا ومحتاطا فيم;ا يق;ول

وليق;;ول في;;ه م;;ا ل;;م يقل;;ه ف;;ي أح;;د م;;ن  ، ليص;;بّ حم;;م ش;;عره عل;;ى رأس مهج;;وه ، )البرك;;ان(
بش;;ارة (لش;;اعر اللبن;;اني يش;;كو لص;;نوه ا) لبن;;ان ي;;ا خم;;ري وطيب;;ي( ، فف;;ي قص;;يدة. الح;;اكمين
  :بقوله) قاسم(أيام  ، حالته التي كان عليها في العراق ) الخوري
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  لبن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;انُ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اوطني إذا
  أبش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارةٌ وبأيمِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا
  ه;;;;;;;;;;;;ل ص;;;;;;;;;;;;كَّ س;;;;;;;;;;;;معك أننّ;;;;;;;;;;;;ي
  ف;;;;;;;;;ي كرب;;;;;;;;;ةٍ وأن;;;;;;;;;ا الفت;;;;;;;;;ى ال;;;;;;;;;ـ 

  

  ع;;;;;;;;;;;ن وطن;;;;;;;;;;;ي الحبي;;;;;;;;;;;ب)1(حُلِّئ;;;;;;;;;;;تُ   
ك ي;;;;;;;;;;;;;ا حبيب;;;;;;;;;;;;;ي؟   ش;;;;;;;;;;;;;كوى أه;;;;;;;;;;;;;زُّ
  م;;;;;;;;;;;;;;ن راف;;;;;;;;;;;;;;ديَّ ب;;;;;;;;;;;;;;لا نص;;;;;;;;;;;;;;يب

اجُ الك;;;;;;;;;;;;;;;;روب    )2(ـ;;;;;;;;;;;;;;;;ممراح ف;;;;;;;;;;;;;;;;رَّ
  

لتعري;ف المجتم;ع ) قاس;م(إنّ تلك الأبيات لم تكن إلا بمثاب;ة مقدم;ة يع;ري به;ا حكوم;ة 
وم;;ا أن أراح . واض;;طهاد ، م;;ن قم;;ع ، بحقيق;;ة م;;ا آل;;ت إلي;;ه الأم;;ور داخ;;ل الع;;راق ، العرب;;ي

مبتغي;ا  ، حتى راح الجواهري يشرح للآخرين تفاصيل الظلم الذي لحق ب;ه) براغ(ركابه في 
وتأسر  ، وتمثيل المواقف وتصويرها في قوالب أدبية تهز الروح ، شاعاتمن ذلك تجسيد الب

  : كما في قوله، الوجدان 
  آب;;;;;;ى الهض;;;;;;يمةَ واس;;;;;;تباحَ هض;;;;;;يمتي
  أل;;;;;وى بم;;;;;ن عن;;;;;دي وعن;;;;;دي ص;;;;;فوةٌ 
  ورم;;;;;;ى به;;;;;;م خل;;;;;;فَ الح;;;;;;دودِ ك;;;;;;أنّهم
ئابِ ولحمُ;;;;;;;;;ه   وأش;;;;;;;;;اع لحم;;;;;;;;;ي لل;;;;;;;;;ذِّ

ودعا الجباةَ إلى حُطامِ حُويشةٍ 
  

مفيم;;;;;;;;;;ا اس;;;;;;;;;;تباحك أحم;;;;;;;;;;قٌ م     تج;;;;;;;;;;رِّ
  ه;;;;;;;;;;ي م;;;;;;;;;;ن أبي;;;;;;;;;;ه وذوي;;;;;;;;;;ه أك;;;;;;;;;;رم
  بُ;;;;;;;رُدٌ إل;;;;;;;ى الأمص;;;;;;;ارِ عجل;;;;;;;ى ت;;;;;;;رزم
  وحم;;;;;;;;;;;ى لحوم;;;;;;;;;;;اً بالنتاّن;;;;;;;;;;;ة ت;;;;;;;;;;;زخم

 )3(لتبُاع ملحفةٌ ويشُرى محزم

  
ال;;;ذي ك;;;ان م;;;ن أش;;;د  )4()التيج;;;اني(وعن;;;دما انته;;;ى الج;;;واهري م;;;ن قص;;;يدته س;;;أله   

فم;ا ..  ، س;معت أحقا ما تقول يا جواهري قلت له ياس;يدي كم;ا ): ((عبد الكريم(المعجبين بـ 
يرن;و إل;ى آف;اق بعي;دة  مفهم;ا م;ن  ، ث;م راح الج;واهري )5())كان من;ه إلاّ أن لط;م جبهت;ه بي;ده

وإنم;ا ك;;ان موقف;;ا  ، ل;م يك;;ن نابع;ا م;;ن مس;ألة شخص;;ية) عب;د الك;;ريم(ب;;أنّ موقف;ه م;;ن  ، حول;ه
ك;ار فهو في ذلك يبغي تأسيس قاعدة جماهيرية منض;بطة بأف)6())سياسيا يشاركه فيه الآخرون

أي;ه ش;باب :(كما ف;ي قص;يدة، )قاسم(تمكّنه من خلالها القضاء على ثورة ، كار وأيدلوجياتبأف
  : وفيها يقول)الرافدين

  ض;;;;;;;;;;;;;;;;مّوا ص;;;;;;;;;;;;;;;;فوفَكم ولمُ;;;;;;;;;;;;;;;;وّا
  إي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;هٍ ش;;;;;;;;;;;;;;;;;;;بابَ الرافدي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  ي;;;;;;;;;;;;;ا موق;;;;;;;;;;;;;دي سُ;;;;;;;;;;;;;رُج ال;;;;;;;;;;;;;دما
كم    ومش;;;;;;;;;;;;;;;ى الص;;;;;;;;;;;;;;;ريخُ يه;;;;;;;;;;;;;;;زُّ

  

  مج;;;;;;;;;;;;;;;داً إل;;;;;;;;;;;;;;;ى مج;;;;;;;;;;;;;;;دٍ يضُّ;;;;;;;;;;;;;;;م  
  ـ;;;;;;;;;;;;;نِ وأن;;;;;;;;;;;;;تمُ الش;;;;;;;;;;;;;رفُ الأت;;;;;;;;;;;;;مُّ  

  ءِ إذا دج;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا لي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;لٌ أغ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;مّ 
  ) 7(ي;;;;;;;;;;;;;ا فتي;;;;;;;;;;;;;ة ال;;;;;;;;;;;;;وادي هلمّ;;;;;;;;;;;;;وا
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و ) فرع;ون(ال;ذي س;يكون مآل;ه كم;آل  ، ليصفه بالصنم الحقود) قاسم(ثم يتوجه إلى   
  حيث يقول في القصيدة نفسها   ، وغيرهما من الطواغيت ممن تلعنهم الأجيال) نيرون(

  ي;;;;;;;;;;;;;;ا أيُّه;;;;;;;;;;;;;;ا الص;;;;;;;;;;;;;;نمُ الحق;;;;;;;;;;;;;;و
  ف;;;;;;;;;ر" ل;;;;;;;;م يب;;;;;;;;قَ م;;;;;;;;;ن جب;;;;;;;;روت 

  حرف;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ان للت;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اريخ يع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ـ
  منهم;;;;;;;;;;;;;;;;;;اوبم;;;;;;;;;;;;;;;;;;ا تص;;;;;;;;;;;;;;;;;;رّف 

 
  

  دُ أأن;;;;;;;;;;;;;;;;;;تَ للت;;;;;;;;;;;;;;;;;;اريخِ خص;;;;;;;;;;;;;;;;;;م  
  رس;;;;;;;;;;;;;مُ " ني;;;;;;;;;;;;;رون " ولا " ع;;;;;;;;;;;;;ون 

  "نع;;;;;;;;;;;;;;م " و" ب;;;;;;;;;;;;;;ئس " ـ;;;;;;;;;;;;;;تورانه 
   )1(ف;;;;;;;;;;;;ي الن;;;;;;;;;;;;اس تم;;;;;;;;;;;;دح أو ت;;;;;;;;;;;;ذم

  

وقد طال سكوتهم على الظلم الذي دخ;ل ك;ل بي;ت  ، ومن ثم راح يتميز غيظا على أبناء قومه
  ):نديمي اي( ، قصيدته لماذا تثور شعوب وتخمد أخرى؟ لذا نراه يقول في ، ثم راح يتساءل ، عراقي

  يا نديمـي كــلُّ الحـروفِ تخيـفُ 
عتــهـا السيوفُ    في دساتيــرَ شرَّ

  وأم;;;;;;;;;;;;;ة تثِ;;;;;;;;;;;;;بُ :ي;;;;;;;;;;;;;ا ن;;;;;;;;;;;;;ديمي 
  عجب;;;;;;;;;;;اً كي;;;;;;;;;;;ف ينخ;;;;;;;;;;;رُ الس;;;;;;;;;;;غبُ 
  نه;;;;;;;;;;;;;;;;;;زةٌ للري;;;;;;;;;;;;;;;;;;احِ تنتح;;;;;;;;;;;;;;;;;;ب 

  

;;;;;;;;;;;;;;ةٌ عَج;;;;;;;;;;;;;;ب     ث;;;;;;;;;;;;;;م تغف;;;;;;;;;;;;;;و لقَِصَّ
  ف;;;;;;;;;;;;;ي عظ;;;;;;;;;;;;;امٍ كأنهّ;;;;;;;;;;;;;ا قص;;;;;;;;;;;;;ب
  ف;;;;;;;;;;;;;إذا ه;;;;;;;;;;;;;زّ عوده;;;;;;;;;;;;;ا غض;;;;;;;;;;;;;ب 

  

  آذنــت للعيُــونِ بالـشـرر
  )2(و فليس من خبـرثـم تغفــ

توج;;;ه ب;;;ه إل;;;ى الواق;;;ع (( ، وعن;;;دما اس;;;تيأس م;;;ن خطاب;;;ه المح;;;رض عل;;;ى الث;;;ورة 
فتل;;;;وث ماءه;;;;ا  ، الت;;;;ي تلس;;;;عها س;;;;ياط البغ;;;;ي ، المتمث;;;;ل بدجل;;;;ة الغاض;;;;بة ، الموض;;;;وعي

إن س;ياط البغ;ي وال;بطش بالن;اس  ، إنّ يعلم ويل;م بك;ل م;ا يغل;ي فيه;ا م;ن حن;ق )3())وصفاءها
 –وكأنها الكلاب العاوي;ة  –وخيول العدوان والبطش تلغ  ، الطاهرة تنقع وترطب في مياهها

وإنّ;ه ي;دري بك;ل م;ا تطف;ح ب;ه مس;اربها ومجاريه;ا م;ن .فيها لتغير على القرى والم;دن الآمن;ة
وتب;دل الأنظم;ة ، إنّ دجلة على الرغم م;ن ك;رّ ال;دهور واخ;تلاف العص;ور.بؤس وألم وتمزق

م;;ا ، وأنّ أرواح الفراعن;;ة الطغ;;اة ، أ به;;م وبحكمه;;موته;;ز، تبتل;;ى بحك;;م الس;;لاطين المس;;تبدين
  :وكأنها تتفلت من توابيتها ونواويسها فيقول ، زالت ترفرف على سماء الشرق العربي كله

  يادجل;;;;ة الخي;;;;رِ م;;;;ا يغُلي;;;;ك م;;;;ن حن;;;;ق
  م;;;;ا إنْ ت;;;;زالُ س;;;;ياطُ  البغ;;;;يِّ مُص;;;;بحةً 
  ووالغ;;;;;;;اتٌ خي;;;;;;;ولُ البغ;;;;;;;يِّ مص;;;;;;;بحةً 
  أدري بأنّ;;;;ك م;;;;ن أل;;;;فٍ مض;;;;تْ ه;;;;دراً 

تهزينَ إنْ لم تزلْ في الشرقِ شاردةً 
  

  وم;;;;;ا يشُ;;;;;جِيكِ يش;;;;;جيني ، يغُل;;;;;ي ف;;;;;ؤادي  
  ف;;;;ي مائ;;;;كِ الطُّه;;;;ر ب;;;;ين الح;;;;ينِ والح;;;;ين
  عل;;;;;;;;;;ى الق;;;;;;;;;;رى آمن;;;;;;;;;;اتٍ وال;;;;;;;;;;دهاقين
  ل;;;;;;;لآن ته;;;;;;;زَيْنَ م;;;;;;;ن حك;;;;;;;مِ الس;;;;;;;لاطين

) 4(من النواويسِ أرواحُ الفراعين
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٢٠٧



 

كم;ا اس;تهزأت  ، ت;هوجبرو) قاس;م(ثم يسرد الجواهري صورا يستهزئ فيها بطغيان   
  ) يانديمي(حيث يقول في قصيدة ) دجلة(به 

  وق;;;;;;;;;;لْ لط;;;;;;;;;;اغٍ عت;;;;;;;;;;يٍّ : يان;;;;;;;;;;ديمي
عِ الم;;;;;;;;;;وتَ ب;;;;;;;;;;ين ه;;;;;;;;;;يّ وب;;;;;;;;;;يّ    وزِّ
  ِ◌تج;;;;;;;دِ الن;;;;;;;اسَ كلَّه;;;;;;;م م;;;;;;;ا ع;;;;;;;داكا 

  

  اقِ;;;;;;;;ضِ م;;;;;;;;ا ش;;;;;;;;ئتَ لا تش;;;;;;;;لَّ ي;;;;;;;;داكا  
  جع;;;;;;;;;;;;ل اللهُ م;;;;;;;;;;;;ن عَ;;;;;;;;;;;;داكَ فِ;;;;;;;;;;;;داكا

  ) 1(لا يس;;;;;;;;;اوون م;;;;;;;;;ن نع;;;;;;;;;الٍ شِ;;;;;;;;;راكا
  

 ، التي مرت على الع;راق دمن أشر العهو) قاسم(عهد  ثم يمضي الجواهري ليقول بأنّ 
 ، لم;ا لاق;;وه م;ن بط;ش عل;;ى ي;د الح;;اكم ، ب;اتوا يحن;;ون إل;ى العه;د الملك;;ي البائ;د ، وأنّ ال;ورى

  حتى لجم الافواه وكتم الأنفاس  ، الذي أخذ كل مساوئ العهد الملكي وزاد فيها
  يان;;;;;;;;;ديمي أم;;;;;;;;;سِ اس;;;;;;;;;تبدَّتْ طغ;;;;;;;;;اةُ 

  ن;;;;;;;;;;;اةُ لوُي;;;;;;;;;;تْ ب;;;;;;;;;;الجموعِ م;;;;;;;;;;نهم ق
  حُلمُ;;;;;;;;;;;;;;اً ث;;;;;;;;;;;;;;م بدَّدتْ;;;;;;;;;;;;;;ه عت;;;;;;;;;;;;;;اةُ 
  فتمنَّ;;;;;;;;;;;;;;;تْ خلائ;;;;;;;;;;;;;;;قٌ أن تسُ;;;;;;;;;;;;;;;اما 

  

  سُ;;;;;;;;;;;لِّطتْ أربع;;;;;;;;;;;ينَ عام;;;;;;;;;;;اً وعام;;;;;;;;;;;ا  
  بع;;;;;;;;;;;;;دها عنَّ;;;;;;;;;;;;;تِ الحي;;;;;;;;;;;;;اةُ لِمام;;;;;;;;;;;;;ا
  س;;;;;;;;نّتِ البغ;;;;;;;;يَ م;;;;;;;;ن جدي;;;;;;;;دٍ نظام;;;;;;;;ا

  ) 2(بغ;;;;;;;يَ ماض;;;;;;;ين ه;;;;;;;م أخ;;;;;;;فُّ انتقام;;;;;;;ا
  

إنّم;ا ك;ان بس;بب ذل;ك الظل;م ال;ذي  ، ثم يكشف الجواهري أنّ رحيله عن أرض العراق
فهو كالنسر يتعالى عل;ى م;ن ه;و ل;يس بك;فءٍ  ، وليس من العار الهروب من منحطين ، هيأبا
أن;ى  ، فإنّ;ه ي;أبى م;داراة  ال;زنيم ال;ذي لا يس;اويه ف;ي ش;يء ، ومن كان هذا مقامه ودأب;ه ، له

  :فنراه يقول  ، وهل تساوي الديدان الصغار صقور البيد
  تخ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذَ الغرب;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ةَ داراً 
  إذ رأى الع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يش م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دارا

  ال;;;;;;;;;;دارِ ي;;;;;;;;;;ا مَ;;;;;;;;;;ن ي;;;;;;;;;;ا غري;;;;;;;;;;بَ 
  ل;;;;;;;;;;;;;;;;;;يس ع;;;;;;;;;;;;;;;;;;اراً أنْ ت;;;;;;;;;;;;;;;;;;ولَّى
  ج;;;;;;;;;;;;;;;;;;افِهمْ كالنسِّ;;;;;;;;;;;;;;;;;;رِ إذ ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;أ
  ونف;;;;;;;;;;;;;;;;وسٍ جُبل;;;;;;;;;;;;;;;;تْ طينته;;;;;;;;;;;;;;;;ا
  خلِّه;;;;;;;;;;;;;;ا يس;;;;;;;;;;;;;;تلُّ منه;;;;;;;;;;;;;;ا ال;;;;;;;;;;;;;;ـ

خلِّي مسعوراً وما استكـ 
  

  إذ رأى ال;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ذُّلَ إس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارا  
  ة زن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;يمٍ لا ي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دارى
  ض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ربَ البي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دَ قمِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارا
  م;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ن مس;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فِّين فِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;رارا 
  ن;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;فُ دي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;داناً صِ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;غارا
   خزي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;اً وع;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;ارا

  اراحق;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;دُ صُ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;لباً وفقَ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
 )3(لا تشْفِ السُّعارا..لبَ 

  
وتت;دفق بالآه;ات الح;ائرة م;ع أن;ه يحي;ا حي;اة  ، إنها قصيدة تطف;ح عليه;ا هم;وم ج;ائرة 

أهله وصحبه ووطنه ق;د جع;ل م;ن تل;ك  نولكن إحساسه بالبعد ع ، )براغ(عزيزة كريمة في 
 ، ر الغرب;ة دارا ل;هلم;ا اخت;ا ، وإباء شخصه ، ولولا عزة نفسه ، الحياة الهانئة جحيما لايطاق

م;ن أن يع;يش أس;يرا ف;ي وطن;ه ل;دى ك;ل وغ;د زن;يم م;ن  -برغم ما فيه;ا  -وإنها لأهون عليه 
 ، توجه ب;اللوم والعت;اب عل;ى بل;ده -برغم رضائه المرّ  -غير أنّه . المتسلطين على ذلك الوطن
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وعل;;ى المق;;ربين م;;ن أهل;;ه وص;;حبه ممّ;;ن رض;;وا بمنط;;ق الج;;ور المجان;;ب لن;;واميس الك;;ون 
أن يص;بح الن;ابغ  ، وأرب;اب الل;ب ، إذ كي;ف يص;ح ف;ي لغ;ة أه;ل المنط;ق ، قاييس المجتمعوم

  :لذا نراه يقول ، إنّ هذا لشيء عجاب!!! والصقر طريدة الغراب؟ ، ضحية البليد
  أن;;;;;;;ا ف;;;;;;;ي ع;;;;;;;زّةٍ هن;;;;;;;ا غي;;;;;;;رَ أنِّ;;;;;;;ي
  ل;;;;;;;ي عت;;;;;;;ابٌ عل;;;;;;;ى ب;;;;;;;لادي ش;;;;;;;ديدٌ 
  أفص;;;;;;;;;;;;;;;;قرٌ طري;;;;;;;;;;;;;;;;دةٌ لغ;;;;;;;;;;;;;;;;رابِ 
  ي;;;;;;ا لبغ;;;;;;داد ح;;;;;;ين ينتص;;;;;;فُ الت;;;;;;أريخُ 

  

  ي ف;;;;;;;;ؤادي ين;;;;;;;;زُّ ج;;;;;;;;رحُ الش;;;;;;;;ريدف;;;;;;;;  
  وعل;;;;;;;;;;;;ى الأق;;;;;;;;;;;;ربين جِ;;;;;;;;;;;;دُّ ش;;;;;;;;;;;;ديد
  ونبي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;غٌ ض;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;حيةٌ لبلي;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;د

   )1(م;;;;;;;;;;;;;ن ك;;;;;;;;;;;;;لِّ ن;;;;;;;;;;;;;اكرٍ وجَحُ;;;;;;;;;;;;;ود
  

وظ;لال  ، ثم ينصرف الجواهري قليلا عن همومه؛ ليستمتع بما هو فيه من نع;يم مق;يم
وهم;وم الماض;ي؛  ، أعتقت روحه من أس;ار الغرب;ة ، مترعة سوكؤو ، وحور عين ، وارفة

 ، فيق;;ول ف;;ي قص;;يدة، ولا واش يعك;;ر ص;;فوه ، حي;;ث لا وغ;;د يبتلي;;ه ، ح;;را طليق;;ا ليج;;د نفس;;ه
  ):أحرام(

  أنْ أش;;;;;;;;ـ" م;;;;;;;;ونخُ " أح;;;;;;;;رامٌ عل;;;;;;;;يَّ 
  دون أنْ ابتل;;;;;;;;;;;ى بوغ;;;;;;;;;;;دٍ وأنْ أخ;;;;;;;;;;;ـ

  

  ـ;;;;;;;;;;;ربَ كأس;;;;;;;;;;;اً وأنْ أغنِّ;;;;;;;;;;;ي حيات;;;;;;;;;;;ا  
 ً   )2(وأنْ أخاف وشاتا؟  ، ـشى رقيبا

  
ف;;ي زح;;ام الك;;وابيس الت;;ي  وفج;;أة يس;;تفيق الج;;واهري م;;ن غفوت;;ه؛ ليج;;د نفس;;ه ثاني;;ة  

ب;زوال حك;م  ، علّ الشمس تشرق عليهم;ا م;ن جدي;د ، ليلوذ ببغداد ثانية ، عكرت صفو حياته
  :إذ يقول  ، وتلك هي النهاية المرضية لهما ، الطواغيت ليرتاحا معا

  ي;;;ا دجل;;;ة الخي;;;ر ك;;;مْ م;;;ن كن;;;زِ موهب;;;ةٍ 
  لع;;;;لَّ تل;;;;ك العفاري;;;;تَ الت;;;;ي احتج;;;;زت

  ا لع;;;;;;;;;;;لَّ يوم;;;;;;;;;;;اً جارف;;;;;;;;;;;اً عرِم;;;;;;;;;;; 
  

  ل;;;;;;ديكِ ف;;;;;;ي القمُق;;;;;;مِ المس;;;;;;حورِ مخ;;;;;;زون  
  " محمّ;;;;;;;;;;;;;لات علـــــــ;;;;;;;;;;;;;ـى أكت;;;;;;;;;;;;;افِ 

  ) 3(آتٍ فترض;;;;;يكِ ويرُضِ;;;;;يني"دلفـــــــ;;;;;ـين 
  

يخب;ره ص;احبه  ذإ ، كفل;ق الص;بح يت;أت ، بنبوءة الشاعر اوإذ ، ولم تمض سوى أشهر
ول ل;ه ليق;) جمهوريت;ه(وزوال ) قاس;م معب;د الك;ري( عبمص;ر ، ش;باط) 8(يوم ) عزيز الحاج(

إنّ هذه الكلمات لتعبر بوضوح ع;ن  ، )4())سأسرج الشموع ، بشرك الله بالخير: ((الجواهري
تحمّ;ل فيه;ا م;ا تحمّ;ل  ، عن مدى المرارة التي كان يعانيها الشاعر على مدى سنوات عج;اف

  .من ويلات الغربة وعذابات الحرمان 
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